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بم الله الرحن الرحم 


في عام ۹۷١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نى - رجه الله _ في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رة ۲۷۵ / 1۷ في ۱١‏ ربیع الثاني ٠۳۹۱‏ ه 
ا لموافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷١‏ م » وقد حملي فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

N El reba lea, 
: رايت تة ما يضدر فيا لوصية الول ( تدوة سالك بن تى‎ 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه › ليواصلوا جا ف 
درا نة لکلا ت کن فد داه 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية › کان رجه الله يرغب في 
توثيقها . 

إني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق 

المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجمأ من قبل المترحمين أو غير 
مترجم . فقد حلنى - ره الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق › والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة »› ونرجو إبلاغنا عنها . 


۱۸ ا ل ۱۳۹۹ هھ 
اش ا ا Sr‏ 
٥‏ شباط ( فقبرایر ) ۱۹۷٩۹‏ م 


الام 


ال الشعب الزائرے الشائر 


انی | می کفاحک ایھا الشعہ الکریج 
لاه عدالة الفضية لع عليه النند اس 
ان اچپه لاف كنام الحمفل ا زار x‏ سبیل 
مسفمفیله ولانەكغام المرأء الرائربامی املچامن ينما 
الا بطا|الدیى برینوی د ماء هم سس الق المشذر س 
الطنل رللمراۃ.۔ و نہ کفامک لیما الشعہے (ککر ی می 
أجل اتا والكرامة والمحر 
ان الد الدی .ازى مراع الابرار:بارك كاد 
و شود > الى النض رنت الراب المفد سة ادن كز 
لهاو عد ٤‏ الماد ق ٤‏ 
" وكات حًا عاينا صر الموصيين ١‏ 
ا0 


بقام الأستاذ مد المبارك 


ی و و ای ا ا ی لغری انی 
عانى من تجربة الصدام بين المجتع الاوربي امادي وامجتةقع الإسلامي العربي » ما ل 
واه اد خر ساق و لدد وة الد ارو ا و ا E‏ 
هذه التجربة في نواحيها المؤلة ومأسيها » وفي جوانبها المنتجة الوقظة المبشرة › ١‏ 

Sea hS NS 
. مرهف الشعور والجس‎ 

ولعل قراء الأستاذ مالك لا يعرفون أنه مهندس كهربائي ف 
كبريات المعاهد المندسية العالية في فرنسا » وسلخ من حياته أكثر من ثلاثين سنة 
ا واو ا ا ا 
يق اللفافة نبا فى إظهار اة ٠‏ و قاط :الشعور فى فة وفكره : إنه عربي 
مسام »> ليس هو من الجتع الأوربي الذي عاش فيه بجسمه في شيء » وكان تعمقه في 
الثقافة الاوربية سببا في تحرره من نفوذها » ومعرفته لمصادرها ومواردها » 
لدوافعها الخفية وبواعثها العميقة › ولا سها أنه حمع إلى جانب الثقافة العلمية » 
ثقافة فلسفية واجتاعية واسعة الأرجاء » عيقة الأغوار » ا تدل عليه آثاره 
ومؤلفاته العديدة التي قرأناها . وا لمهم في الأمر أن ثقافته هذه لم تكن ثقافة 
فكرية تقتضر على ساحة الفكر» ولكتها نضحت مرارة الماساة الى كانت تع 
ا ا ر و ا وب و ا م اط ریات 


د 


العامية لأحط الغايات وأخس الأهداف . لقد تجمعت في قلبه ونفسه » في 
عاطفته وشعوره » في عقله وتفكيره » مأسي أولئك اللايين من البشر » الذين 
يعيشون على أرض الجزائر ضحايا لمدنية القرن العشرين › وأمثلة بارزة لانحطاط 
أهدافها وغاياتا . 

و را هوت ووک مالك غو ده ف کن 
لمشارقة من أبناء البلاد العربية » الذين لا يزال أكثر كتابم يقفون من الحضارة 
الأوربية موقفاً آخر ؛ هو موقف التلميذ المعجب الذي لم ينقض إعجابه »› 
والمستجدي لافكارها ومقاييسها › لانه م يعرف منها إلا مظاهرها › وإلا جوانبها 
الفكرية » ولم يعرف حين يعرفها إلا زائرأ » ولو طالت زيارته هما بضع سنين . 

قد كانت وربا اة إل الا اد مالك تربة اة ية جدورة الى 
رل دا بف م قاري آته.: ۰ 

أنك اجن قرا عدا الكنايا تعر انك لست قرا كتابا + ولكبك تعن 
مأساة أمة » وتعيش معها خلال عشرة قرون أو أكثر » وتر بعقد قصتها خلال 
هذه القرون . 

إن مسرح المأساة والبلد الذي تثل عليه هو العام الإسلامي مجموعه » 
لا يخص الولف فيه بلدا دون بلد » بل يبحث مشكلته المشتركة › يستعرض 
تاريجها منذ ظهور الإسلام » والمراحل التي مرت بها »ثم يقف بنا طويلاً في 
ق ا ا ف را اد ویوس حا ف 
لمأساة ليرينا إياها في صورتا العالمية » ويقفنا على مأساة الإنسانية التي تمثل على 
مسرح العام > في جانبها الأوربي الأمريكي › وفي جانبها الإسلامي » بل يرينا 
من بعيد وجهها الهندوي البوذي ؛ كل ذلك ليدلت' على الخرج وعلى حل العقدة 
بنور يسلطه على نجع الإسلامي › وعلى هذه الرقعة من العام التي تقتد من 
مرا كش إلى إندونيسيا . 


إن طريقة المؤلف في كتابه هذا لا تقوم على سرد التفاصيل والحوادث » بل 
على تحليل عميق - أغانه عليه ثقافة قوية واطلاع واسع - لمراحل التاريخ › وسير 
امدنية وتطورها » وهو يقسم تاريخ الجتع الإسلامي إلى ثلاث مراحل : أولاها : 
مرحلة الإسلام الاولى في دفعته الإيانية الحية » وهي اقوى هذه المراحل في 
حيو يتها وقوجا الدافعة وخصبها »› وتنتهي في معركة صفين . وثانيتها : مرحلة 
المدنية الإسلامية » وهي مرحلة التفكير والازدهار الحضاري › وتنتهي بسقوط 
دولة الموحدين . وثالثتها : مرحلة امود والانحطاط ؛ ويصف كل مرحلة من 
هذه المراحل وصفاً تحليلياً عيقاً > ويخص المرحلة الأخيرة بالعناية لأا المرحلة 
التي لا نزال نعيش في رواسبها وآثارها » ولأا قشل في نظره الصائب مرحلة 
ا 

وهو إذ يصل بتحليله التاريخي إلى هذه النقطة » يلتفت إلى العال 
a E‏ ل ا تهت 

د ور اا ل د a‏ 
تطورها حتی يصل با إلى العصر الحاضر » يذ كر في خلال ذلك مناقبها وعيوا 
والعناصر الختلفة التي تظاهرت على تكوينها :من مادية متطمة نولدت هن 
زراعة الأرض > إلى روحية غزجا من خارجها وسطوحها بالمسيحية القادمة من 
الشرق » الى انكشت وتقلصت واصطبغت بصبغة الحضارة الحلية › إلى العقلية 
ل ا و کر الو اعا اک ع ی د 
E‏ ثورة في الق والمفاهي . وأنظمة الح والاخلاق . 

تم يقابل المؤلف هنا بين الحلقتين الأخيرتين المتقابلتين من سلسلتي التطور 
في ور با وفى البلاد الإسلاية تو کن هو لن جا له 

فة الد تة ر خاها ‏ ورت اة واتنیا صف اة وانهت ال عه 
ا وإلى المادية » مادية البورجوازيين ( المتقولين ) التي جلت في 


ى 


الرأسمالية » ومادية الكادحين الفقراء ( البروليتاريا ) التي تجلت في الشيوعية . 

وسا العام الأاخر ( البلاد الإسلامية ) فقد رحلت عنه المدنية مدا 
هيكلا فارغا تجلى عليه الود في مرافقه كلها > وركدت تلك النفحة الإيانية › 
واستبدل ا ألفاظاً جامدة جوفاء »> حتى غدا هذا العام ا وصفه المؤلف قابلا 
اهار لان ر 

gE E ss 
جديد فمذه العقدة » ويبشرنا بمرحلة جديدة بدت طلائعها قي انيار الحضارة‎ 
الغربية ؛ حضارة الاستعار والمادية » وفي استيقاظ العام الإسلامي وفقأً لنظر يته‎ 
التي بسطها في أول كتابه في ( دورات المدنية وانتقالها ) » ويقف بنا امام محليل‎ 
رائع لواقعنا ولجركاتنا الحديثة في التجديد والتقليد والإصلاح » 6شفا عن‎ 
سطحية بعض هذه الحركات والمظاهر التجددية » مشيراً إلى نواحي الأصالة‎ 
. والعمق في حركات الإصلاح والثورات الحقيقية من جهة أخرى‎ 


ويرى كاتبنا الفيلسوف أن هذا العام الإسلامي هو الذي يحقق الظروف 
النفسية لظهور ( الإنسان الجديد ) » وأن رسالته في هذا العصر التوفيق بين العام 
والضمير » بين الأخلاق والصناعة » بين الطبيعة وما وراء الطبيعة » وأنه في 
بف لطر و ال هو الا اون ان ت اة لو يى ااا 
الحالية المادي » باستخدام مؤهلاته كلها على اعتياد النظام ‏ في العهد الذري الذي 
بسيطر عليه الفكر الصناعي العامي سيطرة شديدة ؛ غير أن ميمته تظل روحية 
تقوم على التخفيف من حدة الفكر المادي والانانية القومية . 

غير أنه يعتقد أن مركز الثقل في هذا العام سينتقل من البحر المتوسط إلى 
آسيا » وأنه يتجه اليوم نحو جاكرتا مستفيدأ من تلك النفحة الصوفية التي لا تزال 
سارية في العال البوذي والمندوسي » الذي يتصل به العال الإسلامي ا 


ويجاوره 1 


وق احالف الول ف نظرته هده > ذلك أن عل تقددرى هة رة 
التي تبدو في إندونيسيا وبعض البلاد الأسيو ية الإسلامية - أرى أن للعالم العربي 
مكانته ووظيفته الحيوية في قلب هذا العام الإسلامي » وانه اوتي القدرة على 
التوفيق بين القم لادية والروحية » وإقامة التوازن بينها › وأنه بحسن تفهمه للغة 
القران الكرع ولرسالة الحياة الجامعة بين المقاييس المأدية والروحية ٠‏ والجهد 
المادي والخلقي . لا يزال حط الامل وموضع الرجاء » دون ان ينقص ذلك من 
قية الشعوب الإسلامية الأاخرى » ومن خصائص عبقريتها » ولو أن العام العربي 
لا يزال وعيه م يبلغ العمق المطلوب » ولا يزال شعور الاضطلاع يبحمل عبء. 
فلو الماك لازي الكرى هة خاتا ول القرى امرك وال فت 
النفسية » والدفقات الإيانية لا تسير بسرعة منتظمة › بل بوثبات تتجاوز 
خا اا دا ق ا 


لاسو ) يدو وب لري ها 


وعلى كل حال نستطيع أن نقول : إن هذا الكتاب يكشف في مالك بن ني 
عن مفكر كبير احتل بسرعة فائقة مكانه اللائق في طليعة العام العربي والعالم 
الإسلامي » وبرز بسلسلة من المؤلفات الأخرى ( الظاهرة القرآنية » مشكلة 
الثقافة » شروط النهضة ... ) جعلته رمزاً هذه المرحلة الجديدة التي بدأناها : 
مرحلة التحرر الفكري › التحرر من الاستعار › والنفوذ الفكري › والتبعيية 
الثقافية والحضارية › مرحلة الاستقلال الحقيقي والشعور بالذات » والاضطلاع 
بالعبء » والثقة بالقدرة على البناء »> والسير بركب الحضارة › بعد التحرر من 
رواسب عصر الانحطاط والتشويه وقلب الق » والفراغ الفكري والروحي › ومن 
الشعور بالنقص واأحتقار الذات والإعجاب السطحي بدنية اشرفت على نهأيتها › 
وبدت عيو ا ونقائصها . 


إن مالکا يبدو في کتابه هذا وني مموع آثاره لا مفکراً کبيراً وصاحب نظر ية 


hE 


فلسفية في الحضارة فحسب › بل داعياً مؤمناً يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر 
ومنطقه » وحماسة الداعية المؤمن وقوة شعوره » وإن آثاره في الحقيقة تحوي تلك 
الدفعة احركة التى سيكون هما في بلاد العرب أولاً »> وفي بلاد الإسلام ثانياً » أثرها 
ا و ااا ر ا اوو اة حع 
الإطار والرقعة التي هي موضوع البحث › وعمق النظر والبحث › وقوة 
الإحساس والشعور - آنا لا أقول إنه ( ابن ني ) » ولكني أقول إنه ينهل من 
فخات اة »> وتايح الفيقة اكالاةي ` ٠`‏ 


,من ص فر ۹٣۷٣۱د‏ 
شخ E‏ هد المبارك 
۶ وسن ابر اغسظس )۹٥۹د‏ ر 


يظهر كتاب ( وجهة العام الإسلامي ) بعد تحريره بسنوات أربع > دون 
أن ةل ل ق ةو اة > خلال تلك الفترة » اللهم إلا ما رآ 
امؤلف ضروريا فسجله تعليقا على الامش مۇرخا بعام ٠٠١٤‏ . 

فإذا لم يعد مكنا تطبيق آراء المؤلف » التي سجلها غداة الأزمة الفلسطينية › 
على الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي › فإن تنقيح هذه الآراء لن يفيد في 
علاج الأوضاع الجديدة » أما إذا كان من الممكن تطبيقها › فسيستطيع القارئ 
ن ات و ن یقدر مدی صلاحیتها بوصفها شاا لاجا م اعدات 

أية كانت وجهة الأمر » فإن صناعة تاريخ العام الإسلامي نم تعد من مهمة 
المؤامرات الخارجية التي قعدت به إلى حين عن التطور والازدهار › وإغفاهو 
اا ا ا د اا ی ا 
للكشف عنه في الصفحات التي نقدمها إلى القارئ الكرم . 


حزیران ( يونیو ) ۱۹١٤‏ 


مدل ادرا 


كنت قد فرغت من تخطيط هذه الدراسة » عندما جاءني أحد أصدقائي : 
وقد كان على عام بمشروعي » فأطلعنى على المؤلف القي الذي وضعه الأستاذ 
( جب ) بعنوان ( الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامى ) كع« ةل١ع† 1es‏ 
modernes de [Islam‏ . فو جدت د موقف المؤلف الكبير يشبه ف مواطن كثرة 
موففي الدى حاولت مع فصر باعي ا اخاو 

فهل کن عل أن اراعى .هذا الابهء فا كى ا جال القارئ ال ارا اسشا 
اسورد وغاضاة ف عل الان ار رالات م ھا الاب ر له 
ال ا اف رش اام ند زا > وهو سند له عندي وزن 

غير آنه يبدو لي من الضروري أن أشير إلى بعض المواطن التي اختلفنا فيها 
كيلا أعود إليها داخل الكتاب تجنباً للجدل . 

I LL TL E 
عن التعميم - خاصة فطرية من خواص الفكر العربي » على ما أكده المستشرق‎ 
الإنجليزي انحترم » بل هي طراز من طرز العقل الإنساني عامة عندما يقصر عن‎ 
بلوع درجة معينة من التطور والنضج أو عندما يفوتیا > وبعبارة أدق يقع‎ 
العقل المعمم في التطور التارنخي بين مرحلتين من مراحل ( لر‎ 

الک غالا ایکون در یا فق خطواته الاو E‏ نت اخال ق ووب 
)١(‏ يقصد المؤلف بالذرية *۳ء٣‏ هاه نزوع الفرد إلى تجزئة مشكلة الحياة فيتناوهى ذرة ذرة . 

)۲( وجهة العام الإسلامي‎ e 


قبل ( ديكارت ) »> و صارت إليه الحال بعد عصر ابن خلدون في العام 

ولكن التراث الثقافي الخطير الذي خلفته الحضارة الإسلامية للحضارة 
الحديثة » يظل شاهداً على ما كان يتصف به الفكر الإسلامي في عصوره 
الذهبية » فلقد اتم کفاحه في مجالاته كافة بالإحساس ( بالقانون ) › وهو 
يستلزم القدرة على التركيب › فوضعت النظريات القانونية وبناها الفقهاء على 
قواعد ( الأصول ) . وهكذا نجد التشريع الإسلامي يحمل لامرة الأولى في تاريخ 
التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية › بيها لا يعدو القانون 
الروماني أن يكون مموعة من الملفقات القانونية العفوية » ليس بينها رباط 

وبوسعنا أن نذكر أيضاً ما حققه العلامة ( أبو الوفا ) في عام الفلك من 
اكتشاف للتغيير في حركة القمر »> وهو ما يطلق عليه اسم ( اللا متساوية 
الشانية ) » وما حققه العلامة ( ابن خلدون ) » الذي يرجع إليه الفضل في 
تباط قفرائن التاريخ وعلافاما بارج قاط اقغات : وها دلبل عل :ان 

ولست أيضاً مع العام الإنجليزي ‏ فيا ذهب إليه حين تحدث عن ( الاتجاه 
الان )ق امرك الأيلامة ا لحدحة ‏ فعراه إل تار القافة الاورية .فان 
لاحت راان ونوا ا و کا جد ا 
تقليدية أو دبلوماسية » فإنا نعترف مختارين بأن الثرثرة الإنسانية ذات جرس 
وان ا الوق دى ع الان ا ن ند رى ين ا 
DI TEN‏ 


اراوح غ ان نبحٿث الوقائع وأن نذر الألفاظ » وذلك بأن 


VA < 


نتناول النزعة الإنسانية في معادا الأصيلة من التسامح والإيشار واحترام شخص 
انال : 

ا غال ق ل ها الكاب لتد مل هده الور »إو شغ أن ندا ف 
بخص الإنسانية في الإسلام » بذكر ( القية الدينية ) التي قررها القرآن للفرد  ›‏ 
أكدنا ذلك فى دراستنا عن ( الظاهرة القرآنية ) » في الفصل الذي درسنا فيه 
( علاقة القرآن بالكتاب المقدس ) . 


وربا كان من الواجب أن نورد أيضاً ما أوصى به أبو بكر الصديق » 
رضي الله عنه » جيش المسامين من أن « لا يقتلوا الأعزل » ولا الراهب في 
eee eg O‏ 

نم يرد بعد ذلك الموقف الجليل الذي وقفه عمر » رضي الله عنه » عندما 
اوا الارن فل مت قدي وقد ان دى الصلاة اخم ك 
ال و کی ي ن مدد ا ای رو 
لحار اا و ی ن کن د و ب 
الصدر التي امتازت بها مدارس الفكر في العام الإسلامي في عصرها الذهي › حين 
تقامذ عليها الفكر الإنساني دوغا قيد أو شرط ؛ كان العل أمراً مباحا للراهب 
( جربرت ) ٠‏ وللکآهن ( مهون ) » على حد سواء . فإذا ما رجعنا البصر إلى 
ا لحار الاررية المد :وج اعا دل لها عل اللتان اة وغل 
الأصح :البلذان الى صا :محف a SE‏ القن الدى 
و د 


)١(‏ هذه الوصية في أصلها ما كان يوصي به الرسول يٿه صحابته حين کان يوجههم الى الغزو» 
فقد روی الإمام جمد في مسنده عن ابن عباس قال : کان رسول الله له إذا بعث جيوشه 
قال : « اخرجوا باسم الله تعالى » تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا 


: 75 آأمات الض ار ج غه الر واد‎ N E 
و و 9 : مع » ممع الزو‎ 


ا 


ی ا ا ا ا او 
E O CA‏ یکون الاعدا ع 
إضاية ( جذية ) دون إشعاع »٠ون‏ هذه اغالة نراها تى ر إانة أورية )ف 
Ey ET E‏ قاعة على ا 
امعادلات السياسية وأشنعها : ( فالإنسان ) في عرفها مضروباً فى ( اللعامل 


الاستعاري ) يساوي مستعمرا . 


ايا ما كن الأمر » فإن كتاب العام الإنجليزي يست يستحق اهتام کل مسل ترد 
ان يختط بعض المعالم ادرو يقوم توغ ل اقل الق الإبجابية في 
ہضته فحسب › و لكن القم السلبية التي تعد حالياً أساس الفوض في العال 
الإسلامي . 


ويتحدث ( جب ) على الأخص عن ( النزعة الأدبية ) » وهو ما سبق أن 
ددا با ت وان ال ق اة 

ا يتحدث عن سمة غالبة يرمز إليها بذوق الفخر والمديح › وبالنزعة 
الرومانتيكية التي تتم بها قافتنا » حتى عند بعض كبار المفكرين الحدثين » 
وهذا الحديث قية كبرى في كتابه »> وخاصة لدى من يذهبون إلى القول إن محرك 
التقدم ودليله إغفا هو( المحقيقة ) › والفخر اغا يكون دافا على حساب 
( الحقيقة ) » فهو خيانة لها » وبالتالي خيانة للتاريخ نفسه . 

ولك اا اح ان رق المع فا 
ا > فنقلل اوا و ج 

ل ا وک اف ااي اق او 
En‏ 


س س 


. ) انظر كتابنا ( شروط النهضة‎ )١( 


واعود غا كر القول إن كاب انرق الإغارئ بعد ردا فا لكان 
هذا في دراسة الأمراض ( شبه الصبيانية ) في العام الإسلامي › ولك ان 
بتأمل موضوعاته كثيرون من المسامين » ک تأملتها » وأن يقدروا فيه نزاهته التي 
عت على کل مركب عقيدي او سياسي . 


ER 


الفصل الأول 
مججمع ما بعد الموحدين 
ط تلك أمة قد خلت هاما كسبَّت ولك 


ما کسبتم ولا تسألون عما کنوا يَعملون ) 
[ البقرة : ٠٤١١ » ۱۳١/۲‏ ] 


ر 


الظاهرة الدورية 


ل وتلك الأيامٌ نداوها بين الناس ) 
[ آل تمران : ۱٤١/۳‏ ] 
لدراسة التاريخ جوانب متعددة » فإذا ما تناولناه بالقياس إلى الفرد كان 
دراسة نفسية » إذ يكون دراسة للإنسان بوصفه عاملا نفسياً زمنياً في بناء 
حضارة » ولكن هذه الحضارة تعد مظهراً من مظاهر الحياة والفكر المماعي › 
ومن هذا الجانب يعد التاريخ دراسة اجتاعية › إذ يكون دراسة لشرائط غو مجع 
معين لا يقوم نوه على حقائق الجنس أو عوامل السياسة › بقدر ما يخضع 
لخصائصه الأخلاقية والجالية والصناعية المتوافرة في رقعة تلك الحضارة . 
عل ان فا اع لس حيرو جل ان او روط ب اللات 
الضرورية مع بقية المجموعة الإنسانية › ومن هذا الجانب يصبح التاريخ ضرباً من 
اميتافيزيقا › إذ أن مجاله يتد إلى ما وراء السببية التاريخية » لكي يلم بالظواهر في 
غايتها . هذا الجانب الميتافيزيقي يضم الاسباب التي لا تدخل ضن ما أطلق 
عليه توينبي ( جال الدراسة ) لحضارة ما . 
فا لمؤرخون حين يدرسون مثلا انيار الامبراطورية الرومانية » يقصرون 
الأسباب التي حتت ذلك الاهيارعلى نطاق معين ينطبق على رقعة تلك 
الإمبراطورية من ناحية » وعلى السهول الشمالية التى تدفقت منها القبائل 
ی و ا و ق 
الجال الذي يرى فيه المؤرخون تأثير الأسباب التاريخية التى حللت إمبراطورية 
روما . وهناك تكونت الموجة الجرمانية الي أطلق ا الؤرخون الألمان 


د 


› آي ( هجرة الشعوب ) › والتي تحطمت مرات على الحدود‎ Volkerwanderung 
. إلى أن استطاعت أن تحطم كل شيء في طريقها‎ 


اهن الكو ان قف عد ها ا لاء اسا اد اروا رة سات د 
تلك الشعوب » فسنجد أنفسنا أمام عملية متسلسلة في عناصر تكونا » توجد 
خارج المجال الروماني والمجال الجرماني . 


ففي نص ساقه إلینا امرخ ( بییر ریشیه ۴|٠۴۳ ۴1٥۲۵٤‏ ) » وصف القدیس 
( أمبرواز مہا۸۳ ) الحالة التی نتحدث عنها ۴ رآها فقال : « انقضت قبائل 
الوت افر عل الفا ارما اة عل درف روا ةة ةا 
وانقض هؤلاء على القوط » وحين جلا القوط عن بلادم زحفوا علينا فأجبرونا 
على المجرة إلى إقلم الليريا » وليس هذا هو كل شيء ... الخ » . 

فن هذا نرى أن الموجة التي أغرقت الإمبراطورية الرومانية »ل تتولد في 
النطاق الإمبراطوري أو في النطاق ال جرماني » بل هنالك بعيداً > في شال آسيا . 

ف ذاخفا إل ذلك :أن سوط اة( اهان )ف الضن فج ر اقرن 
الثالث » هو الذي حرك قبائل ( المون ) الذين استهوتم الإمبراطورية الصينية 
في فترة من فترات اأزماا » وان قبيلة المغول المسماة 65ئ0uع- Tun‏ هي ال 
جرت هجر ارت رة غر الرت ادرک ملت ان اا سابال ب 
التي حتت اية الإمبراطورية الرومانية إا تكن وراء ( مجال الدراسة ) الذي 
شم عاد سر اعا الارت ق التري. 

وهكذا نرى أن تأثير( رد الفعل ) الذي حدث في سفح سور الصين قد 
استغرق قرنين من الزمان » قبل أن يصل إلى حدود الإمبراطورية الرومانية . 

فهناك إذن خلف الأسباب القريبة أسباب بعيدة › تخلع على تفسير التاريخ 
طابعاً ميتافيزيقيا أو كونياً » أياً ذلك کان . 


SEES 


التروط الى بغي غلية ان يسهم بها في نغو حضارة يعد هو فيها العامل الجاسم 
ونحن هنا نتناول الناحيتين الأخريين » لكي ندرس التطورالحديث في العال 
الإسلامى » آخذين بعين الاعتبار علاقات هذا التطور القائة أوالممكنة مع 
الحركة العامة في التاريخ الإنساني . 

و انه لا يق غلا أن تغرف جدور هذه الركة ف الكن.والزهان :ولي 
يفیدنا في شيء أن ذ نتساءل هنا عما إذا كانت قد بدأت في مصر أو في غيرها > کل 
مانقوم به هو أن نلاحظ استرارها عبر الأجيال » فإذا ماأردنا أن نحدد أبعادها 
تعاقب N‏ 


والواقع أن لنا هنا جانبين جوهريين : الجانب الميتافيزيقي أو الكوني › وهو 
جانب ذو هدف عام وذو غاية . والجانب ( التاريخي ) الاجتاعي › وهو جانب 
مرتبط بسلسلة من الاسباب . 

والحضارة من هذا الجانب الأخير تقثل أمامنا كا مموعة عددية تتتابع في 
وحدات متشابة › ولكنها غير متاثلة . وهكذا تتجلى لأفهامنا حقيقة جوهرية فى 
التاريح هي : ( دورة الحضارة ) » وكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة 
بمجتع معين » فهي ( حضارة هذه الشروط ) . نم إا اجر وتنتقل بقمها إلى 
ا چیو وو ل ا فا غر 
لتعد كل استحالة تركيبا خاصا للإنسان والتراب والوقت . 

ولقد يدث أن يقوم بعض الكتاب ببتر المفهوم التاريخي › ۴ فل 
( توسيديد ) حين أبطل ماضي الإنسانية كله بقوله : « إن حدثأً مها لم يقع في 


Ê ® 


العام قبل عصره » » فشل هذه الأقوال هي التي تخلق ( ثقافة الامبراطو 8 
تلك الثقافة تة الي ت تقوم على أأساطير السيادة العنصرية › والاستعار ... 
الحضارة ۰ 


ا تذهب الفلسفة الما رگنجة ال ار ن ( التطورالتاريجي 
والاجتاعي ) يبدأ من ( الحيوانية البدائية ا ( الرخاء والضير 
والحرية ا ) الجوهرية › مع أ ن غاية هذه النظرة 
ونتيجتها تتعارض مع منطقها الجدلي ذاته . 


کان ابن خلدون وحده › هو أول من استنبط فكرة ( الدورة ) في نظريته 
عن ( الأجيال الثلاثة ) إذ بختفي عق الفكرة خلف مصطلحات ضيقة ضحلة ؛ 
فقد رد نطاق الحضارة إلى حدود العصبية الأسرية › وعلى الرغم من ضيق هذه 
النظرة التى قد تعكس لنا عناص النفس الإسلامية آنذاك › فاا تدفعنا إلى تأكيد 
لااو اا ریا سه داف لراش وة 
لكل منها بالضرورة في مجاها المعين بداية وناية . 

وتأتي أهمية هذه النظرة من أا تتيح لنا الوقوف على عوامل التقهقر 
والانحطاط » أي على قوى امود داخل الحضارة » إلى جانب شرائط الهو 
والتقدم » فهي تتيح لنا أن نجمع كلا لاتتجزأ مراحله . ومن اللاحظ أن 
التعارض الداخلي بين أسباب الحياة والموت في أية عملية حيوية ( بيولوجية ) › 
هو الذي يؤدي بالكائن إلى قة غوه نم إلى نهاية تحلله › أما في لجال الاجتاعي » 
فإن هذه الحتية محدودة بل مشروطة »› لان اتجاه التطور واجله بخضعان لعوامل 
نفسية زمنية » يكن للمجتع المنظم أن يعمل في نطاقها حين يعدل حياته » 
ويسعى نحو غاياته في صورة متجانسة منسجمة . 

هذه الملاحظات تدفعنا إلى أن ننتقد مسلك بعض الباحثين حين ينظرون 


- YA - 


إلى ظاهرة ( الحضارة ) منفصلة عن ظاهرة ( الاغعطاط ) ؛ وإن العام الإسلامي 
لفي مسيس الحاجة في هذه النقطة إلى أفكار واضحة تهدي سعيه نحو النهضة ويمذا 
فن ا و ا ا ااي البعيدة التى حتت تقهقره 
واا 

فلقد عرف هذا العالم أول انفصال في تاريخه في معركة صفين عام 
۸ للهجرة »اذ كان بحمل بين جنبيه بعد قليل من سنواد aE‏ 
داخلياً ؛ كانت ( حية الجاهلية ) تصطرع مع ( الروح القرأني ) » فجاء معاوية › 
رضي الله عنه » فحطم ذلك البناء الذي قام لكي يعيش › را إلى الأبد » بفضل 
ما ضّنه من توازن بين عنصر الروح وعنصر الزمن . 

ومنذ ذلك الانفصال الأول - الذي سنعود إليه فيا بعد - فقد العام الإسلامي 
E‏ > على الرغم من بقاء الفرد السام متهسكا في قرارة نفسه بعقيدته الق 
نبض بها قلبه المؤمن . ومع ذلك فنحن ندين لتلك ( الحضارة ) المنحرفة التق 
اردفرت ف دی ى ل لاون اكان الا ارق وين اله 
االخري ا ا و ال ارا ووي اا ان 
للفكر الصناعي . 

ورا اتف لا ذات يوم ان( فاخة نوت ا ا عا 
فوة الجادبية الارضية » دات اتصال معين با قام به ( انا موسى ) من اعمال 
غ و ا واا ا اا ا و ا ت 
TS OTT‏ 

يقسمون الزمن قسمين غير متساويين ؛ اثنتا عشرة ساعة للنهار » واثنتا عشرة مختلفة عنها في 

الل 
() موسى بن شاكر تعلم التنجم والفلك ٠‏ ثم مات واأبناؤه ثلاثة صغار »› م مد واحمد والحسن 

فجعلوا في بيت الحكة حتى نبغوا في العلوم المندسية والحيل والحركات والموسيقا والنجوم » وم 


الذين تنسب إليهم ( حيل بني موسى ) › وقد كانوا مقربين من المأمون . 
راجع ( وفيات الاعيان ) » و( والاعلام ) للرركلي . ( المترجم ) 


ih 


التي تهمنا - سوى صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن » والذي قام 
على أساس من التوازن بين العقل والروح > أي على الأساس الزدوج » الروحي 
المادي » الضروري لكل بناء اجتاعي أهل للخلود . 

والحق » أن العام الإسلامي لم يقو على البقاء إبان تلك الأزمة الأولى في 
تاريخه وبعدها » إلا بفضل ماتبقى فيه من دفعة قرآنية حية قوية » وكان سر 
اسكه رجال من أمثال عقبة بن نافع » وعمر بن عبد العزيز › والإمام مالك » 
رضي الله عنهم أجعين » لالأن أومم كان فاتحاً كبيراً » والشاني خليفة عظها » 
والثالث إمام مدرسة كبرى في التشر يع » بل لأن فضائل الإسلام الفطرية العظية 
قد تجسدت فيهم بصورة أو بأخرى . 

هذا هو ( عقبة ) » وقد وقف في عاصمة الفاطميين المقبلة » الى زحف منها 
eae Eg‏ 
وهو يتطي صهوة جواده داعياً : « اللهم تقبل علي واجعلني في عبادك 
اى 

وعمر بن عبد العزيز » هو الذي ارتأى أن من الظلم أن يتولى أمرأ > بخص 
في نظره - نسل علي » کرم الله وجهه » فآثر آن يتنازل عنه . 

والإمام مالك » هو الذي تعرض للجلد في الأماكن العامة › لأنه دافع 
سلطاتاً باغياً . تلك هي الفضائل : احتقار جد حان موعده » ورفض سلطة 
لاتقوى على حق › وتحد يجابه به ظالم باغ » وهي التي حفظت في العام 
الإسلامي سر الحياة الذي أودعه فيه القرآن . 

ومن هنا ندرك سر القية التى خص با ( عالم الاجتاع ) خمد برثي » الفضائل 
الخلقية باعتبارها قوة جوهرية في تكو ين الحضارات . ولكن اوضاع القم تنقلب 
ف عصور الانحطاط لتبدو الأمور ذات خطر كبير » فإذا ماحدث هذا الانقلاب 


ا 


انيار البناء الاجتاعي › إذ هو لا يقوى على البقاء مقومات الفن والعلم والعقل 
فحسب » لأن الروح › والروح وحده » هو الذي يتيح للإنسانية أن تنهض 
وتتقدم › فحيةا فقد الروح سقطت الحضارة وانحطت » لأن من يفقد القدرة على 
الوه ا لت ا ان وی 5 رخات لار 

وعندما يبلغ مجع ماهذه المرحلة »› أي عندما تكف الرياح التي منحته 
الدفعة الأولى عن تحريكه » تكون نهاية ( دورة ) وهجرة ( حضارة ) إلى بقعة 
أخرى » تبدأً فيها دورة جديدة › طبقاً لتركيب عضوي تأر يخي جديد . 

وفي البقعة المهجورة يفقد العام معناه كله » فأيةا توقف إشعاع الروح يخمد 
إشعاع العقل » إذ يفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم › وإرادته للعمل عندما يفقد 
الهمة و( قوة الإيان ) .' 

فالعقل يختفي لأن آثاره تتبدد في وسط لا يستطيع أن يفهمها أو 
يستخدمها » ومن هذا الوجه يبدو آن أفكار ابن خلدون قد جاءت إما مبكرة أو 
متأخرة عن واا : فلم تستطع أن تنطبع في العبقرية الإسلامية التي فقدت 
مرونتها الخاصة » ومقدرتا على التقدم والتجدد . حتى إذا وهنت الدفعة القرآنية 
توقف العام الإسلامي › ا يتوقف الحرك عندما يستنزف أخر قطرة من الوقود . 
وما كان لأي معوض زمني أن يقوم خلال التاريخ مقام المنبع الوحيد للطاقة 
الإنسانية »الا وهو :( الإيان ) . ولذا لم تستطع ( النهضة التيورية ) الي 
ازدهرت في القرن الرابع عشر حول مغاني سمرقند » أو الإمبراطورية العهانية » 
كلاها أن تنح العام الإسلامي ( حركة ) ل يعد هو في ذاته يلك مصدرها. 

لقد بلغت عوامل التعارض الداخلية يمتها › وانتهت إلى وعدها الحتوم » وهو 
زق عام واهن » وظهور مجع جديد ذي معام وخصائص واتجاهات جديدة »› 
فكانت تلك مرحلة الانحطاط » إذ لم يعد الإنسان والتراب والوقت عوامل 
حضارة » بل أضحت عناصر خامدة ليس هأ فما بينها صلة مبدعة . 

0 


ومع ذلك فن المناسب أن نزيل هنا لبساً قد يقع فيه بعض القراء : هو أن 
الإبيان لم يفقد مطلقاً سيطرته في العام الإسلامي » حتى في عهود الانحطاط » بل 
إن هذه اللاحظة تصبح جوهرية حين يكون الأمر أمر تقوم أخروي للقم 
الروحية » أما حين نتناول المشكلة من الوجهة التاريخية والاجتاعية فينبغي ألا 
فخلط نجاة المرء في عاقبة أمره بتطورالجټعات . 


فدور الدين الاجتاعي منحصر في أنه يقوم ( بتركيب ) هدف إلى تشكيل 
قم » تمر من الحالة الطبيعية إلى وضع نسي زمني › ينطبق على مرحلة معينة 
لحضارة » وهذا التشكيل بجعل من ( الإنسان ) العضوي وحدة اجتاعية » ويجعل 
فن ( لزق ). الذف لسن حو فة زمية مقدرة( اعات قر دوا 
اجتاعياً مقدراً ( بساعات عمل ) » ومن ( التراب ) - الذي يقدم بصورة فردية 
مطلقة غذاء الإنسان في صورة استهلاك بسيط - مالا مجهزا مكيفا تكييفا فنيا › 
يسد حاجات الحياة الاجتاعية الكثيرة » تبعاً لظروف علية الإنتاج . 


فالدين إِذن هو ( مركب ) الق الاجتاعية › وهو يقوم بهذا الدور في حالته 
الناشئة » حالة انتشاره وحركته > عندما يعبر عن فكرة جماعية ۰ 


أما حين يصبح الإيان إِياناً جذبياً دون إشعاع › أعني نزعة فردية » فإن 
رسالته التاريخية تنتهي على الأرض » إذ يصبح عاجزأً عن دفع الحضارة 
وتحريكهاء إنه يصبح إِيان رهبان › يقطعون صلاتهم بالحياة » ويتخلون عن 
واجباتم ومسؤلياتم »> كأولمك الذين لجؤوا إلى صوامع المرابطين منذ عهد ابن 
خلدون . 


فالتاريخ يبدا بالإنسان المتكامل الذي يطابق داعأ بين جهده وبين مثله 
الأغل وح اجات الاماسية: والدى بؤدى ف اع رسال الردوحة > وف مغلا 


hE 


0H :‏ ۱ 
وی ا د اا ال :ب د 
الجاذبية « بالفرد الذي يعيش في مجع منحل > يعد يقدم لوجوده أساساً 

وا ( اوسا اا 
فل ااه ا يفر إلى صوامع المرابطين REE‏ 
أخر› وهذا الفرار صورة فردية للقزق الاجتاعي . 


)١(‏ مأخوذ من قوله تعالى : ل وكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً ‏ . [ البقرة : ٠٤١١/١‏ ] 
ت وجهة العام الإسلامي (۴) 


إنسان ما بعد الموحدين 


( ياللهول ٬لقد‏ اقتربت 
الساعة التي لن يطلق 
الإنسان بعدها سهم هواه 
فوق رؤوس البشر › 
ويومئذ تكف أوتار 
قوسه عن الرنين ) . 
عندما نقوم بتحليل نشاط الأفراد وأذواقهم في بيئة معينة » نجد عوائد 
سائدة » تنتقل فيا بينهم كابراً عن كابر » فهناك وراثة اجتاعية » ا أن هناك 
وراثة جسمية . 
ومن اليسير علينا أن نلاحظ هذا الأمر في بلاد إنجلترا » حيث ( ييل ) 
الناس إلى الحافظة » كا أن هذا ( الميل ) أكثر ظهورأ في العام الإسلامي › خلال 
عضر اطاط ٠‏ جةا اضبت الاوشاع الاجافة كا با وة 


على أن هذين الشكلين من شكال ( الميل ) ليسا من نوع واحد » إذ أن 
أحدها يدل على الكفاءة » والآخر يدل على العطل ؛ فالإنجليزي يټسك ججموعة 
من التقاليد » يراها ضرورية للتوازن القومي المطبوع بطابع الحركة » وهو 
يسك ها عن طيب خاطر » على حين أن الفرد في لجع الإسلامي عاجز عن 
التقدم » والتخلي عا تعارف عليه الناس » عاجزعن اجتياز مراحل تأريخية 
جديدة » عاجز عن ابتكار المعاني والأشياء الجديدة وتعثلها › فالميل إلى المحافظة 
هنا ليس إرادياً > بل هو حقيقة افتقار ونقص . 

ت 


إن ألوان نشاط الفرد وأفكاره في كل مجتع تنسج دانماً على منوال الوراثة › 
ويكفينا أن ننظر إلى طفل يلعب لكي ندرك أهمية الوراثة الاجتاعية » وقوا 
الموجهة › فتقاليد الجتهع تةشل في لعب الطفل » الذي يعد صورة أولية فطرية من 
النشاط الإنساني . 


وان زوالا ن ر د ا ی 
خلال القرون الأشكال المالية والأخلاقية والفنية نفسبا . 

فد ادرا اوه النشاط في بلد معين » وجب علينا لكى نفهمها أن نردها 
إلى إطار حضارة » تستمد منها الحياة أشكالها » ويشكل فيها الفرد دايا أفكاره 


وليس من قبيل المصادفة أن نرى ( الحاوي ) مجمع حوله الأطفال في سمرقند 
وفي مراكش » وهو يلوح فم بشعابينه » إن معنى هذا أن مشكلة العال الإسلامي 
واحدة - لاأقول في أشكا ما السياسية أو العنصرية » وإغا في جوهرها الاجتاعي ۔ 
رای 0 > بل يفرض لينا وضع المشكلة في نطاق التاريخ ؛ وعليه 
فليس من باب اللعب بالألفاظ » بل من الضرورة المنطقية » أن نقرر هنا أن 
العام الإسلامي لا یعیش الان في عام ۱۹٤٩‏ م » پل في عام ۱۳۹۹ ه 


وإنا لضطرون إلى أن نؤكد هذا التاريخ » لأنه يسجل نقطة انطلاق ف 
( تطور تاريخي ) ترجع إليه سائر مشكلات العام الإسلامي » وأشكالما الختلفة 
التي تىمى هنا ( مشكلة جزائرية ) » وهناك ( مشكلة جاوية ) » فالقامم 
المشترك في هذه المشكلات جيعا هو - في الواقع - المشكلة الإسلامية » وتسلسليا 
الارن ك اة . ولو أننا ترجمنا حركة هذا التسلسل إلى منحنى بياني » 
ا ناهد ی را فی ان خلدون ملا هة ال امل ۾ وخا 
النقطة هي التي تسجل انقلاب القم الإسلامية الحقة إلى أشياء لاقية ها . 


_ 0 


1 يكن الانقلاب فجائياً › إذ هو النهاية البعيدة للانفصال الذي حدث في 
( صفين ) » فأحل السلطة العصبية محل الحكومة الديقراطية الخليفية › فخلق 
بذلك هوة بين الدولة وبين الضمير الشعي » وكان ذلك الانفصال يحتوي في داخله 
جيع أنواع التقزق » والمناقضات السياسية المقبلة في قلب العام الإسلامي . 


فإذا ماتناولنا الظواهر من جانبها السياسي ودا أن هدا الاف ال اول 
إغا كان إحدى ( الأزمات ) التي تغير نظام بلك معن خلال التأارخ .لکن ياق 
يوم ينعدم فيه اة القادرغل حفط اللظان > الفرد القادر عل تول الان 
وتسو يته على نظم جديدة » وحينئذ يخر الصولجان من تلقاء ذاته فينحطم › 
ويستحيل الى ( صويلجانات ) يتلقفها صغارالملوك . 

هذه اللحظة هى نقطة الانكسار في منحنى التطور التاريخي » وهي لحظة 
اقاب اله دال حار م : ا 

وهنا لانواجه تغيراً في النظام السياسي » بل إن التغير يصيب الإنسانِ 
ذاته » الإنسان المتحضر الذي فقد هته الحضرة » فأعجزه فقدها عن القشل 
والإبداع . 

وليس من الصواب أن نبحث عن النظم » بل عن العوامل الإنسانية المثلة 
في عجز الناس عن تطبيق مواهبهم الخاصة على التراب والوقت . 

إن التركيب الأساسي نفسه قد تحلل فتحللت معه الحجياة الاجتاعية » وأخلت 
مكانا للحياة البدائية . 

ويۇرخ لتلك الظاهرة في التاريخ الإسلامي بسقوط دولة الموحدين › الذي 
کان فی حقيقته سقوط حضارة لفظت أخر انفاسما 

م يبدا تاريخ الانحطاط يإنسان مابعد الموحدين » ففي عهد ابن خلدون 
استحالت القيروان قرية مغمورة » بعد أن كانت في عهد الأغالبة قبة الملك » وقة 


EE 


E E a 
وسمرقند خيراً من ذلك ؛ لقد كانت أعراض الانيار العام تشير إلى نقطة الانكسار‎ 
الان‎ 

فإذا نظرنا إلى هذا الوضع نظرة اجتاعية » وجدنا أن جيع الأعراض التي 
ظهرت في السياسة أو في صورة العمران » لم تكن إلا تعبيراً عن حالة مرضية 
يعانيها الإنسان الجديد - إنسان مابعد الموحدين - الذي خلف إنسان الحضارة 
الإسلامية » والذي كان يحمل في كيانه جميع الجراثم التي سينتج عنها في فترات 
متفرقة جميع المشاكل التي تعرض هما العام الإسلامي منذ ذلك الحين . فالنقائص 
التى تعانيها النهضة الأن » يعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم يكن طليعة في 
التاريخ » فنحن ندين له بمواريثنا الاجتاعية › وبطرائقنا التقليدية التي جرينا 
علا ف ا الاج ای و فاه ا ااه يش ان ن 
ظهرانينا »> وهو لم يكتف بدور انحرك الخفي الذي دفعنا إلى ماارتكبنا من خيانة 
اا وان ج ها ل ا ق و ا 
بلغنا نفسه المريضة التى تخلقت في جو يشيع فيه الإفلاس الخلقي والاجتاعي 
والفلسفي والسياسي a‏ ۰ 

هذا الوجه المتخلف الكئيب مازال حياً فى جيلنا الحاضر » نصادفه في المظهر 
القق الرتء الف ر و واخ الوو ي عة اورا الجل ا 
الملضياف  .‏ نصادفه فى المظهر الكاذب الذي يتخذه ابن أصحاب ( الليارات ) 
نصف المتعلم » الذي انطبع في الظاهر بجميع أشكال الحياة الحديثة › فأكسبه 
( مليار ) أبيه وشادة ( البكالوريا ) مظهر الإنسان العصري › بيا تحمل اخلاقه 
وميوله وأفكاره صورة ( إنسان مأبعد الموحدين ) 

EE E E ER CP TE O 
ستة قرون » وما دام متقاعساً عن تجديد كيان اعا الإسلامية‎ 
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الحقة » ومناهج العلم الحديثة » فإن سعيه إلى توازن جديد لحياته وتركيب جديد 
لتاريخه سيکون باطلاً عدم الجدوى . 


إن العلوم الأخلاقية والاجتاعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم 
اديا فاه د خط ف ع مال اال عل ةة اش : 
ومعرفة إنسان الحضارة وإعداده أشق كثيراً من صنع محرك أو ترويض قرد على 
استخدام رباط عنق . وإنسان مابعد الموحدين في أية صورة كان باشا أو عالما 
مزيفا أو مثقفأ مزيفا أو متسولا - يعد وما عنصرا جوهريا فها يضم العام 
الإسلامي من مشكلات منذ افول حضارته > وهو عنصر لا ينبغي أن يغيب عن 
أنظارنا عندما ندرس نشأة المشكلات وحلوما التي تشغل اليوم - فيا يبدو - 
الضمير الإسلامي . 

وريا رأينا من الضروري على الأقل » أن تقوم ألوان النشاط الدالة على 
يقظة الضير الإسلامي في ختلف قطاعات الحياة الاجتاعية » على أساس دراسة 
عامية للعوامل السلبية » وأسباب العطل الضارب بطنبه في حياتنا . 

ذا کن عسو ان تدرف عل انان ها هة الوختين :»ا ذا تحص 
في سمات رجل ک ( آغا خان ) » فإنه على أية حال تجسيد للقابلية للاستعار » 
والوجه النوذجي للعصر الاستعاري » والبهلوان الذي أسند إليه المستعمر القيام 
بدور( المستعمَر ) » وهو أهل لأن يقوم جميع الادوار > وحتی ولو اقتضاه 
الموقف أن يقوم بدور ( إمبراطور ) . 
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الاتصال الأول 


بن أوربة والعالم الإسلامي 


ظ يأهاالناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنی 
وجعلناگم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ¢ 
| الحجرات ۱۳/٤۹‏ ] 
اسك اسان اورا واا اومن الارض :مذ كان ريه خماته وط 
الست فغات ٠‏ واقت هات هذه الضرورة الحيوية جميع العناصر الأولية في 
الا اف و ل اذھ لے ا خد 
الاجتاع الفرنسيين . 
وكان دور هذه الضرورة أا حققت منذ عهد مبكر ( تركيب ) عبقرية 
عليه سلوكا يتفق وعلاقات الجوار الوثيقة » تلك العلاقات الى خلقت فكرة 
اللكية » وسنت حدودها بوصفها مالا للحياة الإنسانية : لامنزل وللاأسرة » وكان 
هذا ( الٰجال الحيوي ) مكيفاً في جوهره طبقا لضروب نشاط موسمية منتظمة › 
فکون هذا النشاط لدى الفرد فكرة جد واضحة ؛ هي فكرة العمل اليومي » أي 
إنه لم يزوده بفكرة غامضة عن ( الجهد في سبيل لقمة العيش ) » تلك التي تسود 
البيئات اليدوية . 
وهنا تدخل فكرة الزمن الاجتاعية بدورها في ( التركيب ) الأولي › فلقد 


ا 


د الاد الان ال اا الارعم اناا ي جات وال ا 
تبعاً لظروف عله » وتبعاً للمناخ الذي يحيط به » ولاستخدامه النار . وبذلك 
صارت المنضدة والكراسى ضرورية لياة الأسرة » يجتع أفرادها ساعات معينة 
لتناول وجبات مشتركة . 


أما خارج البيت فقد كانت هذه الأسرة متصلة ببقية الأسر الجاورة طبقاً 
لشروط معينة . 


فتولدت عن ذلك الروح القروية بين الموع الحلية »> وهي الت أدت فيا بعد 
اه ا ا ا ك وان ار ووك داو 
شرائط الياة المستقرة ومطاغها . 

فا اغرال هو الى تحت عله اة الا ور ةق اة اة لال 
م تفلح السيطرة الرومانية أو الزحوف الجرمانية في تعديله خلال القرون » حت 
إننا نرى اليوم المرأة الأوربية تنزل إلى الحقل لتأخذ بيدها قبضة من العشب 
لأرانبها » بيا طفلها يلهو بلعبه الريفية . فهذه صورة من صمي تع تغلغل فيه 
معنى المنفعة . ثم تفد إليه تعالي المسيح وفلسفة ديكارت لتكل هذه الصورة › 
فده الأولى بالاتجاه نحو العموم » وبذلك تنحه ماكان يفتقر إليه استقراره من 
حركة ونشاط » وتنظم الثانية ضروب نشاطه الأساسية تنظياً عامياً » كيا تدفعه 
دفعاً مقرأ إلى الازدهار الصناعي الذي سينتج عن تطوره . 

فى هذا المجتع ذي الفضائل الجذبية الأثرة - التى سنت التعاون وجهلت سنة 
اا ا ا ارو ا ا ا ا ی ا 
ذريعة للحروب الصليبية › ولامشاريع الاستعارية . 

ذخات الروي الل وجنا الضار اور رج عن 
حدودها لتجني حصاداً طيباً من الحضارة الإسلامية › ودفعتها هذه الاتجاهات 


ےر 


أا ال كتاف مرن ٠‏ وهنا نشد الفطالا يا بين وربا الى صضارت 
صاحة الكامة العليا وبين بقية الإنسانية » وهو انفصال يفسر لنا سياسة العا 
ما آر عة قرون > 6 يقير لا الا خلال الرافن ى اوشاع السياة . 

ومها يكن من شىء » قإن هذا لجع الذي طبع بعبقرية الأرض في صميه › 
الى ا فيه رها عور اللات لخر ية :هة اا هر الى اكت 
العال الإسلامي حوالي نهاية القرن الثامن عشر . 

E E‏ العال الإسلامي يطلب رزقه من الأرض › إذ كانت 
ر دده ن کن لهي اران و راء ما ار غاي 
ولم يكن مكنا تحديد البقعة التي يعيش فيها › أو تحديد ( مجاله الحيوي ) › إلا 
بتحديد أقرب منطقة من مسكنه » نزل ا المطر لاخر مرة . وكان مسكنه ذاته 
متنقلاً جک الضرورة »› وبذلك لم تكن قطع الأثاث ضرورية له › إذ لماذا يستقر 
فی ارض لاتعده بحاجته من الزاد ؟ .. 

وما کان لإنسان يعيش حياته متنقلاً من نجد إلى سمل » ومن ربوة إلى واد » 
ان غارس نشاطاً منتظاً » وعلى الرغ من أنه كان أحيانا يقوم بجهد مضن › نجشمه 
اياه حرفته بوصفه راعيأ أو مغيرا > فقد كان يجهل تماما العمل المنظم اليومي › 
الذي يتصل بالأرض وأعبائها طوال الفصول . 

وهو يكتفي أيضأً با تمده به الثمس من حرارة تدفئة » ولذلك لم يستخدم 
النار الا کی٤‏ نانوی ف جياته > زد على ذلك ان هذه الحياة السائحة التائهة 
لاتفرض ات جوار منظمة › لانعدام الملكية لارا افا غر يزة التجمع 
لديه لم تنغ إلا قليلاً » فهو لم يسع إلى الاندماج في نظام اجتاعي ؛ لان هذه 
العلاقات لم تكن لتؤتيه مطعمه ومشربه . والقبيلة التي ينتسب إليها م تكن 
نظاماً معيناً ذا وشائج اجتاعية » بل كانت قامة على أسباب حيوية » أما علاقات 
الفرد خارج القبيلة » وبعبارة أخرى علاقاته الاجتاعية » فقد كانت منعدمة . 


0 


ذلك عالم غاية في الانقسام » متحلل إلى أفراد » عالم ذو فضائل طردية تشع 
خارج نطاقه » فعلى الرغم من أنه كان يجهل التعاون جهله بفاعلية المادة » فقد 
کان مضیافا يتعشق الكرم › وم بالفخر وبالشعر وبالفروسية . هذا التحرك 
الدائب هو الذي يفسر لنا السرعة الخارقة التي امتاز بها الزحف الإسلامي » على 
الرغم من أن بعض المؤرخين حاولوا عبثاً أن يعللوه بأسباب خارجية . 

وعلى هذا المنوال جاء الإسلام لينسج حضارته العظية حين وهب للعال 
اسا وروحأً جماعياً »> خطًا له اتجاهه التقاريخى بعد أن كانت تسوده الأهواء 
الفردية ؛ لقد خلق القرآن من البدوي إنسانا متحضراً » يشمد بحضارته ماخلف 
لنا من عام زراعي ناضج في إسبانيا »> وفي جنوب فرنسا . 


وار ا غل ال ت كان له نتيجته السريعة » فنشأ العام والفن » 
وترعرعا في مجع منظم لم يعد الفرد بخضع فيه لمزاجه المتقلب » بل لنظم 
وقوانین . 

حتى إذا كان القرن الشامن عشر » كان هذا العال قد آم منذ بعيد دورة 
حضارته » فإذا الفرد قد انتكس مرة أخرى إلى حياة يسرها له متم متحلل 
مشلول النشاط » فيا عدا بعض البلدان التي ظلت حتفظة برمق الحضارة › كفاس 
والقيروان ودمشق › وهي بقايا مهيبة تعد الشاهد الوحيد على ماض ضائع ؛ لان 
إنسان مابعد الموحدين قد اثر العودة إلى حياة أسلافه البدو » على أن يركن إلى 
حياة متحضرة . 

ولودر اهدي راان اورقا يشہد اليوم نأية دورة حضارته › 
فسيعود حةا إلى سابق مهنته بستانيا أو مزارعا » فهكذا عاد العام الإسلامي إلى 
اا ا ا و ع ی رن ا 

ل ب عن ا ان اورا ال افقو ان ال ا فوا را 


® 


لتستودعها مصائر الإنسانية » قد أخذت منذ عصر ( بوكاشيو ) - حين كانت 
حضارم ا ترتضع في مهدها لبان حضارة العرب _ تتنكر للحضارة الإسلامية 
تنكرأً خالصاً سملا > وهاك ماقاله أحد الأوربيين فى هذا الصدد » وهو الدكتور 
( غوستاف لوبون ) » فإنه حين أراد أن يختتم دراسته عن ( الحضارة العربية ) 
اها ذا التامل ارين : 

الل اقارة اال :لادا بكر الفاء ق هده الظطروف تانر افر ٠‏ 
وقد کان أولى بهم أن يتنزهوا عن اعتبارات التفرقة الدينية ؟ الحق أن استقلال 
آرائنا وتجردها ظاهري أكثر من أن يكون واقعياً » وأننا لانكون البتة أحراراً ف 
ی ل و ا 
عقد التعصب التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله » وتراكت خلال قرون سحيقة 
حتى أصبحت ضمن تركيبنا العضوي » .. 

هذا النص يوضح بصورة غير مباشرة » ولكنها صريحة » موقف الحضارة 
الاوربية في وجه العام الإسلامي منذ بداية التاريخ الاستعاري › وهو موقف 
يتفق وموقف هذا العام الإسلامي من ( أشياء ) أوربا ( وأفكارها ) » حين ينظر 
إليها باحتقار شديد » مؤكدا أنه المستقر الوحيد لفضل الله ومواهبه . 

فوا اق سل علا ان تن دروت الافض الذاخل الى لعا 
Na‏ 


e 


الفصل الثاني 
الت 


حركة الاصلاح 


ل إن اله لايغيّر مابقوم 
حتی يُعیّروا ما باتهم ) 
الرعك 7⁄2 )] 
م يصطحب الأوربي » عندما حل بالعالم الإسلامي في مطلع القرن الأخير 
من العام المسيحي سوى بعض استعدادات نفسه » تلك النفس الطيبة التق تكشف 
النظرة الفاحصة داخلها عن ممع للفضائل الجذبية › تميزت ا نفس مغلقة كثيفة 
ا 
والواقع أن النفس المسيحية في خارج إطارها » أعنى في صلا ا الواقعية 
ی ر ن و ا 
شواطئ البربر أو سواحل المند أو جزر السند - بأحاديث سمر عن منطقة كنوز 
خيالية في ( الألدرادوس ) » والقوم جلوس حول المدفأة » فهي تبحث بدورها 
لاكتشاف كنوز( بيرو ) » إذ لم تشهد الإنسانية تعطشاً عارمأ إلى الذهب › کا كان 
ذلك بعد:ا كتشاف امستعمرات : 


ومع ذلك فنحن لانريد هنا أن نصدر حكماً أخلاقياً » بل إننا ننظر إلى 
المسألة نظرة اجتاعية » فان الاوون قد قام مند قرنين بدور نافع في تاريخ 
العام » ومها كان في موقفه من انفصال عن بقية الإنسانية الحتقرة في نظره › والتق 
لايرى فيها سوى سلم إلى مجده » فإنه قد أتقذ العام الإسلامي من فوضى القوى 
الخفية » التي يغرق فيها كل تمع يستبدل الخيال الساذج بالروح . والخيال 
الا غ و اورف ت المعتوهين الذين فقدوا ببعدم عن معنى الواقع 
عبقر يه ١‏ الارض: 
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لقد منح نشاط الأوربي - إنسان مابعد الموحدين - إلماماً جديداً لقيته 
الاجتاعية » حين نسف وضعه الاجتاعي الذي كان يعيش فيه راأضيا بالدون › 
وحين سلبه وسائله التي كان يتبطل بها هادئ البال حالما . فإنسان أوربا قام 
د دو اد ا ق 2 ی ا 
والأحلام » وبذلك شعر إنسان مابعد الموحدين  »‏ شعر بوذي الصين وبرهي 
ا لهند › بهزة انتفض بعدها مستيقظا › ليجد نفسه في إطار جديد لم تصنعه يداه › 
وأمام ضرورتين ملحتين : فهو ملزم - على الرغم من تأخره وانحطاطه ‏ بأن يحافظ 
على الحد الادنى من كرامته › وهو اأمر يتطلبه الإسلام جميع معتنقيه » حتى في 
المجتمعات البدائية في إفر يقية الوسطى › وهو ملزم أيضا بان يضن لنفسه الحد 
الادنى من الحياة > في مجع قاس » لا يعول البتة صعلوكا يعيش على الغارة › أو 
متزهدا يعيش على صدقات الناس » او ولدا محظوظا يعيش على موارد اسرته › 
فقد زالت من الوجود كل إمكانيات التبطل منذ ذلك الحين . 

لقد وجد المسلم أن عليه أن يبحث عن أسلوب في المعيشة يتفق وشرائط 
الحياة الجديدة »› قي الجالين : الخلقي والاجتاعي . 

ولسوف نجد أن الحركات التاريخية » ستتولد عا قريب من ذلك البحث 
الغامض » الذي امتزج بقلق قدي خلفته في الضير الإسلامي منذ قرون كتب 
ابن تيية » وهي الحركات التى ستخلع على العام الإسلامي صبغته الراهنة . 

هذه الجركات قد صدرت عن تيارين : تيار الإصلاح الذي ارتبط بالضير 
لسم » وتيار التجديد وهو أقل عقأ » وأكثر سطحية » وهو يثل مطامح طائفة 
اجتاعية جديدة تخرجت ف المدرسة الغربية » ومن أمثلتها الحركة الجامعية الى 
قامت فى ( عليكرة ) باهند"" . 

حدد لجامعته أغراضاً ثلاثة : أن تعلم المسامين الثقافة الغربية والشرقية في غير تعصب = 


E 


أما التيار الأول : فيبدو أنه قد خط طريقه في الضير امس منذ عصر 
ابن تهية » ۴ خط تيار الماء مجراه في باطن الأرض » ثم ينبجس هنا وهناك من 
او 0 و 
ولکن کان مجاهداً يدعو إلى التجديد الروحي والاجتاعي في العام الإسلامي . 
هذا التيار هو الذي أدى إلى تكوين إمبراطورية الموحدين القوية في إفريقية 
الشمالية على يد ( أبن تومرت ) » وهو الذي أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في 
الشرق على يد ( مد بن عبد الوهاب ) »ثم اكتسحها تمد علي يإيعاز من الباب 
الال واد من الدول الغربية عام ۸۲١‏ » ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية 
ا > حتی تكن القاعون ا من الھور رى عام ۱۹۲١‏ في صورة المملكة 
الوهابية المحديثة . 

اا هھ ن که ار ت وت ف الور الف ب 
الول ا الضمير الذي يعكسهالدى العال الإسلامي 
الحديث » صمير ( جمال الدين الافغاني ) » الذي فر في شعف الجبال هرباً من 
طابع المهانة الذي كان يلصقه مجتع ما بعد الموحدين بالفرد » ليجعل منه ضحية أو 

لقد كان جال الدين لا ف ( فطرة ) - رجلا ذا ثقافة فريدة 
عدت فاتحة عهد ( رجل الثقافة والعام ) في العام الإسلامي الحديث » ولعل هذه 
الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره في اسطنبول وفي القاهرة وفى 
طهران » وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح . 

لقد حاول المستشرق ( جب ) أن يشكك ف مواهب هذا الرجل العقلية »> 


ولا جود » وأن يعنى فيها بحياة الطلبة الاجتاعية » وأن يعنى نظام الكلية بترقية العقل وترقية 
النفن اى بالرية والتعلم معا . وقد کان البداً الذي سارت عليه هو : الإقبال على العل 
ا وجهة العام الإسلامي )٤(‏ 


زلكن. الى لأغك فيه اتةه اول عن خر ومد فزن عل الخدت فن( الالف 
الاجتاعية للأنبياء ) > في عالم ساقط هو ( عالم ما بعد الموحدين ) 


ولقد شاءت الأقدار أن تجعل من هذا الرجل في التاريخ الشاهد الصادق › 
والح الصارم على تع اتتهى أمره في هدوء إلى الانحلال » بيها أخذ الاستعار 
يستقر على أرضه ويبدو أن الباعث الحقيقي الذي غرس في صمير هذا الرجل 
إردة إصلاح تمه إنا هو ثورة | السيباي ) التي أخمدت بالدماء ؛ لقد شهد جمال 
اللتن 0 واا مشهد الإفلاس الروحي والمادي في العام ا > وهو 
EO N E NETE‏ ة ) التي 
دت ا ا ا ا لاسلا ال 
في نظر جمال الدين » وبذلك أعلن على الفورالحرب ضد النظم البالية » وضد 
الأفكار المميتة . 

وكان هدفه الأول : أن يقوض دعام نظم الحك الموجودة آنذاك » كيا يعيد 
بناء التنظي ساني في العال الإسلامي على أساس ( الأخوة الإسلامية ) ا 
تمزقت في ( صفين ) » وبددتا النظم تاره انا وان هة الان 
يكافح ) ا الطبيعي ) أ ( المذهب المادى ) الذي د ا کامن في ن 
( أحد خان ) التى كان ينشرها في جامعة ( عليكرة ) » وأنه راجع إلى التا 
ال ا ر ارت :ود در رة و ال اي اي 
مااستخدمنا المصطلح الحديث › لاسا أن هذه الحركة الجامعية المتهمة › قد 
اتضح فيا بعد أا كانت عاملاً قوياً في نمضة الإسلام بالمند . ولكنا لكي نستطيع 
إصدار مثل هذا الح على رجل كان باعثأ - غير منازع ‏ للحركة الإصلاحية 
الحديثة » ينبغي أن نثبت أن مجادلته لم تفد في توجيه تعاليم ( عليكرة ) في 
بعد » حين فرضت عليها تعديل اتجاهها . 

ويدوا وا مام حالة جد شبيهة با جرى في الجامعة المصرية بعد قرن 


0۰ 


الان وج ر ج اا جن ا ان اتل به 
اخدان يثبت في هذه الحالة أن موقف خصوم تلك النظرية - وخاصة السيد 
رشيد رضا - كان سلبياً سلبية م يكن معها تأثير معدل لاتجاه الثقافة المصرية فيا 


عك ؟.. 


إن إثباتاً كهذا سيكون عرضة للتكذيب » حتى من جانب ماكتبه الدكتور 
طه حسين فيا بعد . وأية كانت وجهة الأمر فإن دور ( جال الدين ) لم يكن دور 
مفكر يتعمق المشكلات ليلضج حلوطها » فإن مزاجه الحاد لم يكن ليسمح له 
بذلك » لقد كان قبل كل شيء مجاهدأ » ولم تكن ثقافته النادرة سوى وسيلة 
جدلية » مها هبطت أحياناً إلى مستوى الجماهير » فأصبحت وسيلة نشاط ثوري . 

لقد كان هذا النشاط أهمية نفسية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سياسية 
في العصر الذي كان يعيش فيه » حين كان العال الإسلامي غارقاً في خود شامل » 
وان هن فاندة هدا النشاط أنه جر الااة الإسلامية في الضمير السام ذاته . 
لک دود استيقاظ هذا الضمير با احتوى من مأساة » لل يكن جزءاً من 
خطة منهجية وضعها جال الدين » فإن كتاباتهالتليلة التي قيزت بالجدل ضر 
الس د ا نت ا > لاتثبت شيا من هذا . بيد أنه إذا ل 
کچل لدی ات وود لی لدا المحديذة قلقت کان 
رائدها » حين حمل ماحل من القلق › ونقله معه أينا حل » وهو القلق الذي 
ندين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة » وكان رائدها أيضاً حبن 
جهد في سبيل إعادة التنظم السياسى للعالم الإسلامي › و! ن كان قد قصد بذلك 
التنظم : تنظ جموع الشعب e‏ القوانين » دون أن يقصد إلى إصلاح 
لاان الى هة وواعدا دن 

ل ا ان ع و ع 


O 


فاعتتقد أنه بدلاً من أن ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا 
الوضع » يستطيع أن يقضي عليه » بالقضاء على مايحيط به من نظم وقوانين . 

ورا كان هذا الرأي صادقاً » لو أنه أدى إلى الشورة الضرورية › فإن 
الثورات تخلتق قيا اجتاعية جديدة صالحة لتغيير الإنسان » بيد أن جمال الدين ل 
بحسن تشخيص الدافع إلى تلك الثورة » وما كان لثورة إسلامية أن تكون ذات اثر 
خلاق » إلا إذا قامت على أأساس « المؤاخاة » بين المسامين › لا على أساس 
( الأخوة ) الإسلامية - وفرق مابين ( المؤاخاة ) وبين ( الأخوة ) : فإن الأولى 
تقوم على فعل ديناميكي » بيا الشانية عنوان على معنى مجرد » أو شعور تحجر في 
نطاق الادبيات . | 

و( المؤاخاة ) الفعلية : هي الأساس الذي قام عليه المجتع الإسلامي .. مجع 
المهاجرين والأنصار . فإذا كان جمال الدين باعث الحركة الإصلاحية ورائدها » 
وما زال بطلها الأسطوري في العصر الحديث"" » فإنه لل يكن في ذاته ( مصلحاً ) 
معنى الكلمة . 


وبذلك كان على الشيخ ( مد عبده ) أن يواجه مشكلة الإصلاح في شتى 
نواحيه : كان الشيخ عبده مصريأ أزهر يأ » ومصر منذ عهود سحيقة أمة زراعية 
مرتبطة بالأرض » أي أا كانت على طول التاريخ متعاً يتكون فيه الفرد وسط 
حماعة » فهو لذلك مزود بغريزة الحياة الاجتاعية › والازهر من ناحية اخرى كن 
مد الحياة الاجتاعية بعقليات مستسكة بدينها » محافظة على اصوها . 


وبهذا التكو ين واجه الشيخ عبده مشكلة الإصلاح › فبعد أن أدرك حقيقة 


)١(‏ تحدث الكاتب الجزائري ( علي الممامي ) - المقم الآن بمصر - عن السيد جال الدين الأفغاني في 
کتاب له عن سيرته فقال : « لسوف تذكر البلاد الإسلامية جميعأ اسم جمال الدين ا تذكر 
بلاد اليونان اسم ( هوميروس ) بين الخالدين من أبنائها .10€ . 
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لمأساة الإسلامية وجد من الضروري أن ينظر إليها بوصفها مشكلة اجتاعية » 
على حين أن أستاذه جال الدين ذا العقل القبلي العفوي قد تناوها من الزاوية 
اا 

فالفضل في نشأة الحركة الإصلاحية واتجاهها الذي اصطبغت به » يعود إلى 
لك الا ادات الأملة لى الخ الضرى ٠‏ الذي كن جن ااذ تلك الدردة. 


ويبدوأن غريزة الأرض » التي هي جوهر النزعة الاجتاعية » إلى جانب 
الروح الأزهري قد أوحيا ‏ كل على حدة - بحلول لامشكلات التي واجهت 
الشيخ » وربا كان ذلك بسبب ماأطلق عليه ( جب ) تسميه ( الذرية ) »› فلقد 
کان الشيخ عبده يعم عل اليقين » أنه لكي ية ا فاح ب ان ا 
اول ا وقد وة ای قا اک وق کا جت 
قال : 3 إن الهلا يغيّر مابقوم حتى يُعَيّروا ما بأنفسهم ‏ [الرعد : ٠۲/١١‏ ] في 
هذه الاية الي ا ضحت حار تلك الدرسة > واا عند اا فاخن شال 
ا د نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتاعية › 
فكيف نغير هذه النفس ؟ 

هنا يتدخل عقل الشيخ عبده الأصولي » فلقد ظن ۔ ا ظن فيا بعد 
الدكتور محمد إقبال - أن من الضروري إصلاح ( عام الكلام ) بوضع فلسفة 
جديدة » حتى يكن تغيير النفس . 

بيد أن كامة ( عام الكلام ) ستصبح قدرأً مسلطاً على حركة الإصلاح › 
القدر الذي حاد بها جزئيا عن الطريق » حين حط من قية بعض مبادئها 
الرئيسية كمبادئ ( السلفية ) » أي العودة إلى الفكرة الأصلية في الإسلام ؛ فكرة 
EN‏ 


وعام الكلام لايتصل في الواقع بمشكلة النفس » إلافي ميدان العقيدة أو 
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امبدأً » والمسلم حتى مسلم ما بعد الموحدين » ل يتخل مطلقاً عن عقيدته » فلقد 
ظل مؤمنا » وبعبارة أدق ظل مؤمنأ متديناأ » ولكن عقيدته تجردت من 
فاعليتها » لأا فقدت إشعاعها الاجتاعي فأصبحت جذبية فردية » وصار الإيان 
إيان فرد متحلل من صلاته بوسطه الاجتاعي . وعليه فليست المشكلة أن نعم 
السلم عقيدة هو يلكها » وإغا المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها 
الإجابية » وتأثيرها الاجتاعي » وفي كامة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن 
( نبرهن ) للمسام على وجود الله » بقدر ماهي في أن نشعره بوجوده › وفلاً به 
نفسه باعتباره مصدرا للطاقة . 


وتغيير النفس معناه إقدارها على أن تتجاوز وضعها المألوف » وليس هذا 
من شأن ( علم الكلام ) بل هو من شأن منهاج ( التصوف ) › أو بعبارة أدق > هو 
من شأن عل لم يوضع له ( اسم ) بعد » ويكن أن نسميه ( تجديد الصلة بالله ) . 
والتصوف الذئ قاذ أل ادروقة اران وشعرد يم٠‏ لا فكن أن بهذم لا الاساس 
تطهير بعض الأنفس من الخطايا » على حين هدف الإصلاح إلى توفير الدافع 
الداخلي لدى جاهير الشعب » تلك الماهير المتعطشة إلى ( انتفاضة القلب ) › كيا 
a‏ 
صر عل ما اصاہا من حهود 

ورا لم تكن هذه الاعتبارات » لتخفى عن أعين القائين على المدرسة 
لوخد ماين الأفكارالأضول الى ذهب الها البح ند دة ءون الاراء 
)١(‏ تحدث ( شيرسترتون » ٥٠٠۲51۲٥١‏ ) عن الفوضى الروحية التي EE E‏ 

عليها لقب ( التصوف الحديث ) حين قال : « لقد أخذت أوربا في العودة إلى التضوف › 

ولكن من غير طريق المسيحية › فكان أن عاد إليها تصوف يحمل معه سبعة شياطين أقوى 

منه بأساً » . وهذا الحك ينطبق مع بعض التعديلات على طريقة المرابطين في مجع مابعد 

الموحدين . 
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السياسية والاجتاعية التى نادى بها جمال الدين » الأمر الذي كان يؤدي حت إلى 
طريق أفضل من جرد إصلاح مبادئ العقيدة » فوس وعيسى ومد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين › م يكونوا عاماء كلام » ينطقون أفكاراً مجردة » ولكنهم 
في الحتى كانوا بمعين لتلك الطاقة الأخلاقية › التي أوصلوها إلى نفوس فطرية . 


الإسلامية ويفسد طبيعتها > حين يغير المبدا ( السلفي ) في عقول المصلحين 
أنفسهم . هذه المناقضة اللاشعورية تضع في مكان ( المشكلة النفسية ) في النهضة 
( مشكلة كلامية ) » فعام الكلام لا يواجه مشكلة ( الوظيفة الاجتاعية ) للدين ؛ 
age ea Ng el e NS‏ 


وينبغي أن نضيف إلى الأسباب التي أحصيناها » ما أطلق عليه ( جب ) 
عقدة ( التسامي ) » حتى نفسو تفسيراً كاملاً أسباب انحراف الحركة الإصلاحية . 
وجدت هذه العقدة في الثقافة الأوربية على عهد ( توماس الإكوينى ) » فاتخذت 
صورة تنحية كل ما من شأنه أن يدل على وجود تأثير إسلامي » واليوم تحدث 
الظاهرة نفسما في الثقافة الإسلامية التقليدية » في صورة مقاومة لضغط الافكار 
الغربية » فعمل الشيخ عبده في ميدان العقيدة كان في أقصاه ( نزعة إلى المديح ) 
اقتضاها هذا ( التسامي ) 


إن تلخيصنا هذا النقد » يوشك ألا يطلعنا إلا على نقائص حركة الإصلاح › 
وربا فقدت بذلك في نظرنا قمتها الاجتاعية › إن لم تفقد قمتها التاريخية . 

ومع ذلك »› فان جزءأ كبيراً ما حققه العال الإسلامي ¢ وما فدره « راجع 
إلى مجهود الشيخ عبده ومدرسته › وأما ما بقي بعد ذلك فهو راجع إلى تيار المدنية 
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فإذا كان الأزهري المصري الكبير »م يحدد تماما المشكلة في الضير السام » 
فلقد بسطها على الأقل فى ا لمجال الأدبي » جال العقل . 


ولقد كان للنشاط الإصلاحي في هذا ا لجال دوي وعمق › يشہد با ما شهده 
العام الإسلامي كله تقريباً من بعث أدبي . ذلك لأن عل الكلام » كان في الحقيقة 
أول جهد بذله الفكر الإسلامي للتخلص من نومه المزمن » وحسبنا أن نتصور 
ما یکن أن يحدثه نشر كتاب ك ( رسالة التوحيد ) »> في عال لم ير شيئًاً من ذلك 
منذ عهد ابن خلدون . 

فلامرة الأولى منذ قرون مخض عقل مسلم عن عمل فكري » ولامرة الأولى 
أيضاً دار نقاش » فزق الصمت الذي خم على الجامعات الإسلامية القدية » حق 
وجدنا أن الأزهر › وهو الجامعة الإسلامية الكبرى › بدا يتناعم في روحه مع 
ما دار من نقاش أثاره جال الدين ومد عبده ؛ أما مناهجه وطرق التدريس فيه 
فقد بقيت تنتظر دورها » على الرغم من بعض الحاولات السطحية » أي إن الأزهر 
وهو المركز الأدبي في العام الإسلامي لم يعترف إلا مؤخراً بقانون الحركة والتقدم . 
وأدرك أن قبابه العظية لا تظل كلا داماً مطلقاً » بل أشياء تتدرج نحو الكال . 
وهكذا بدأ الفكر الإسلامي ينشط في الحقل الفسيح الذي مهدته له حركة 
الإصلاح > لكن هذا الحقل الذي ظل بورا قروناً طويلة » كان قد أعشب 
بالنباتات الطفيلية في ا لمجال الفكري » إن لم يكن في الجال الروحي » ولذلك کان 
من الضروري إزالة الأنقاض قبل البدء في عملية البناء . 

وهنا تضاف نقائص المؤسسات إلى نقائص إنسان ما بعد الموحدين . 

إن لكل مؤسسة حياتا وتاريخها وتقاليدها › وفي كامة وأاحدة » جمودها 
الخاض الذي يتحدى أخيانا إرادة الإنسان . 


فإلى جانب ما اتصف به إنسان ما بعد الموحدين من ( ذرية ) وتزمت 
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ونزوع إلى المديح » لم تستطع التخلص منه عقول المصلحين » إلى جانب هذا كله 
يوی ات ss e‏ > 6لجدل والحرفية والتشبث بأذيال الماضي 

فا اليل إلى أن السلا الإسلاي تحت أوزار القرون › وأثقال 
اغلاات 

لقد كان بحاجة إلى فكر ثوري كنكر ( جمال الدين ) يدعو إلى الهدم من 
اة التاء 2 إلى r‏ يجري ات ا ا رور 
ولام من إحصاء تلك الممليات ی بأن ا خبیت ) ا ( 
من طيبها . 

إن لكامة ( تقاليد ) في اللغة الغربية سحرأً سرا > فهي تستر خرافات 
القصوفة وخرغبلاما بار الإسلام 8 

فأية مقارنة لتلك التقاليد بالإسلام » تنقى الثقافة الإسلامية من تلك 
ادات الرهة الى تمن قد ا عل کر 
الشيخ ( عبد الجيد بن باديس ) » فاستطاع أن يخلص الجزائر من تلك التقاليد 
الزائفة التي كانت تتجسد في الطريقة ( المرابطية ) » ولكن فرداً واحداً يعجز عن 
القيام بتلك المهمة وحده 

ولقد کن الشيخ مد عبده یواجه وحده هذا العبء في عصره > فقدم بوصفه 
مفكراً أعظم مثال على العمل الأدبي » لعال لم يتعود التفكير في مشكلاته » وبعث 
في جامعته - بوصفه عضواً في مجلس إدارتها - حياة تدفعها إلى التناغ مع الأفكار 
الجديدة . 
)١(‏ ل يخطر ببالنا ونحن نكتب هذه السطور أن رجلاً ك ( الجلاوي ) تواتيه الجرأة ليتحدث عن 

التقالید باسم الإسلام ( ٠١١٤‏ م ) . 
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فالشيخ فضلاً عن أنه قام بعمليات تشذيب في الثقافة الإسلامية » قد كشف 
للعالم الإسلامي ن وه التقافة الفرية جن ادخلها في إعادة تنظم جامعته 
لكر وف الى عاف ها ال اع اله و دان دو ان 
E E E‏ 
الت ال الان برها غوالاعات لبت اله انا 
دهراً طويلاً حبيسأً في جال آخر » تحكت فيه الميول الطبيعية لدى إنسان ما بعد 
ULES o gum‏ 
بامؤسسات الثقافية » وقد أخطأت منذ بعيد هدفها الاجتاعي . 


کا ای ای الت جا ا د د با 
في إبقاء هذه الحال ا هي » إذ ظل الجدل سائدأً في المناقشات الأدبية ؛ م يكن 
المتجادلون يبحثون عن حقائق › وإنغا عن براهين › ولم يكن المجادل ليستع إلى 
حدثه » بل کان يغرقه في طوفان من الكلام › والجدل من أضر الأمور على كيان 
الامة » إذ هو يقوم في عمومه على هيام احمق بالكامات . 

وهنا يؤدي بنا المقام إلى الحديث عن ( الحرفية ) » فلقد أبدعت العبقرية 
العربية أجل لغات الدنيا » ولكن هذه العبقرية كانت فى موقفها ما أبدعت › 
كلمتال الذي هام بتثاله » وقد أبدعه منقاشه » والغرام بالكامات أخطر من الغرام 
بالمعدن أو الرخام أو الحجر » فهو يؤدي أولاً وقبل کل شيء إلى أن يفقد الإنسان 
حاسة تقدير الأمور على وجهها الصحيح › وهو مر ضروري لكل جهد إيجابي من 
أجل البناء » وأقل عنوان في جريدة عربية يعطينا دليلاً على ما نقول : فنذ عهد 
فرحب أغلنث اجدى الصخفافق تونن > عن غودة أخة ال اء الاسن حه 
أن كان مبعداً في الخارج » فوضعت اسمه بعد حشد من الألقاب الفخمة بلغ خمسة 
أو ستة هي : ( المجاهد » الكرم › العظم » الجليل الزعم ... الخ ) ولا شك أن 
هذه مجرد ألقاب تفخهية › ولكن للكامات العربية وقعاً وجاذبية لا تقاوم على 
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عقل ما بعد الموحدين » فقد نتج عن ذلك أن صارت العربية مؤلهة لا تقبل 
التطور » وأحال تقديس أهلها ها تصريفها إلى شيء لا يسه التطويع » مقتصر 
على خمس عشرة صيغة » حتى ليعد من الكفر خلق صيغ جديدة بإأضافة زوائد 
مناسبة » على الرغم من أن ذلك مكن جداً في روح اللغة نفسه . 

أما التعلي الحر في العام الإسلامي › فإن مناهجه وطرقه يبدو أا تتحدى 
الزمن » فلقد بقيت مبادئه على حالما منذ القرن المسيحي الوسيط » وما دامت 
هذه المبادئ هي المنوال العقلي للعمل » فإن أوجه النشاط تظل متناغمة مع عال 
وى وانقض . 

لقد وم بعض المصلحين › حين أراد أن يغير عالماً مشحوناً بالأفكار بإدخال 
بعض الإصلاحات السطحية : ۴ حدث بالجزائر حين أدخل الكرسي والنضد إلى 
و 
الاکتفاء ہا . 

فلا غرابة إذن أن نرى الفكر العربي » لم يعرف بعد معنى الفاعلية » فإن 
استبداد الالفاظ والصيغ به يخلع على أي تفسير للنهضة طابعا سطحيا . 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في مؤتر الثقافة الإسلامية بتونس » فقد قام 
احد الشيوخ ليلقي على المؤتعرين حاضرة قصرها على احاديث الرحمة » ومضت 
E TL‏ 
حديثه التفاتا » بل إن المسةعين رأحوا يتثاءبون ... من الإعجاب . 

وهنا نصل إلى الحديث عن نقطة هامة في نفسية ما بعد الموحدين »› فإن 
اط شيء يواجهنا في هذه المشكلة › هو اتفاق الحاضر والمستع على الجود وانعدام 
اا ملب اديت او( الغد) هن موعة اعا الروة الذين عك عليه براوق الحدي فى اة 

النص إلى الني عبر . 
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الفاعلية » حتى لقد تحولت الحقائق المحية » الى شكلت فيا مضى وجه الحضارة 
الا ال اى اة ر ق جل ا( وغ غ ا 


ويبدوأن المثل الأعلى قد ظل › كا كان منذ عصر الانحطاط ؛ أن يصبح 
المرء ( بحر عام ) »> یزدرد العم ويفقد معی دوره الاجتټاعي : وأي درس يي 
التفسير يتيمح لنا ملاحظة تفاهة ثقافتنا الراهنة » التى استعبدتا الألفاظ › فل 
تعد تعبر عن اهام بالعمل » بل عن مجرد الشهوة إلى الكلام . 

وا ي فر ا ا الل رع اه الد الل 
لكر تسن تت لاف لااو ااا اس اة :ا ت 
الل ان نها ل ا ل كیال واد ران ااال اء الاک 
السرف سيباً في انطباع التعلم كله بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات الحاضر 
او مت ا ان کافس ات راا اف ا 
متنفساً له . 


ولكي نختتم تلك اللوحة التي بسطنا عليها مساوئ ثقافة ما بعد الموحدين » 
جب أن نضيف نقيصتين هما : التعلق الوم ( بالك ) » ونلحظه حتى عند الذين 
احتكوا بالثقافة الغربية › والنزوع إلى ( الشعر ) › وقد أنفردت به شبيبة جامعة 
الزيتونة » تلك التي ارتضعت لبان الثقافة القدية . 

ومن شأن النزعة ( الكية ) » أن تعوّد المرء النظر إلى فاعلية الشيء وإلى 
ای ا ی رامیب جد ج کا ا مودو ت الکو . 
أما النزعة ( الشعرية ) فتقصد إلى الناحية المالية » وإلى ( البديع ) الذي تتصف 
به حرفة الثقافة ونزعة المديح . وتلك وسيلة رشيقة مناسبة تخفي مواضع النقص 
الخال .تخس الاحطا 2ه ور الجن ارهن الغ لر عة : 

وغني عن البيان أن هذه النقائص التي حللناها › ل تكن لتعين جهود 
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المدرسة الإصلاحية ؛ تلك التي لم تعرف أو لم تستطع التغلب على نقائصها ر فة 
منهجية . فهكذا ظلت مشكلة بقايا ما بعد الموحدين ساكنة برمتها في الضير 
ال 

ومع ذلك »› فإن الحركة في مموعها تجتاز منعطفاً جديدأً بعد قضاء زعمائها 
الكبار الذين جلوا رايتها أخيرا > كالشيخ رشيد رضا في الشرق › وبن باديس في 
إفريقية الثمالية . 

فلقد رأينا ف مصر أن فكرة الإصلاح تتغير » وتتحول في أعماقها إلى حركة 
جديدة » حين سعت إلى وضع أساس أخلاق لحياة المسامين » وسنتناول هذه 
الجحركة بالبحث فيا بعد . 

أما ف إفريقية الثالية فقد أفسحت ألكان شيعا فشيًا لقيام مؤسسة عظية 
الأمية » هي مؤسسة التعلم الحر » الذي يعالج النقص المائل في التعلم العام 
احا واا زف واو ال حلت اك ااا حا و م 
بعض المدرسين الشباب مندفعين نغيرة على تراث السلف › وحماسة لبعثه ونشره 
وتسو يده › على حين تناول آخرون الأمر على أنه وظيفة لكسب العيش . 

ولقد كان هذا التعلم فضل كبير في اهجوم على ذلك العيب المهلك في عالم 
نا ب ودنن عب ( اة ) £ بيد انها تكن ها الإفلاح قا عل 
نظرية في الثقافة › فقد أشاع حرفية مهذبة › بخيل إليه معها أنه قادر على تغيير 
أوضاع الحياة بتعلم EES TELS RE N‏ 
العربي . 

ولقد نتج عن هذاأن الحركة الإصلاحية » ل تستطع تغيير النفس 
الإسلامية » بل لم تستطع أن تترجم إلى لغة الواقع فكرة ( الوظيفة الاجتاعية ) 
للدين » ولكنها ‏ على أية حال نجحت في إزالة الركود الذي ساد مجع ما بعد 


NS 


املوحدين » حين أقحمت في الضير الإسلامي فكرة مأساته المزمنة › وإن كان 
ذلك قد اقتصر على الجال العقلي › فإذا ما أريد للنهضة أن تبرز إلى عالم الوجود › 
فان علينا أن نواجه مشكلة الثقافة فى أصوها . 

لقد ذكرنا فيا مضى » أن التطور المعروف باسم ( الحضارة الإسلامية ) » ل 
يكن في الواقع سوى محاولة للتوفيق بين واقع الأمر المتخلف عن ( صفين ) وبين 
ما جاء به الإسلام » ولقد جهدت مدارس الفقه لتحقيق هذا التوفيق › ووقف 
الأمة في وجه الحك الملكي - غير الإسلامي - المتعصب المستبد › حتى إننا نرى أن 
الحضارة الإسلامية انذاك م تنشا عن مبادئ الإسلام » بل إن هذه المبادئ هي 
التي توافقت مع سلطة زمنية قاهرة . فكل محاولة لإعادة بناء حضارة الإسلام 
جب أن تقوم أولاً »> وقبل كل شىء › على أساس سيادة ( الفقه الخالص ) على 
( الواقع السائد ) ) الذي نشأ عن صفين » ولا شك أن هذا يقتضي رجوعا إلى 
الإسلام الخالص » أعني تنقية النصوص القرآنية من غواشيها الكلامية والفقهية 
والفلسفية . 

أما الحركة الحديثة » فإنا ترمي إلى قيادة العام الإسلامي في طريقق غاية في 
الاختلاف عن هذه الطريق » فقد حطمت التقاليد التي كانت تخفي جهالة 
ما بعد الموحدين » ولكنها لجأت أحيانا إلى العنف › وهو ما حدث على يد 
الحركة الكالية في تركيا . 


د 


الحركة الخدةة 


(أو ليس عجاباً أن 
أتجه إلى إصلاح الوطنء 
بيغماقدعجزت عن 
إصلاح فرد ف ھا 
الوطن). 
و 
ا رر حين اكتشفت العام الإسلامي لم تؤته روحها » أي إا ل 
ا راا ون ا ن ادر عل ا ا 
و ا ا ا رات ( عر ) ق و 
إليهم > وعن هده المدرسة صدرت الحركة ألحديثة ف العام الإسلامي 
وار الد و ار دت ( الد 0 ى ي ا 
الإصلاح » فهذه تنشر بحك مشر ما فكرة إسلامية فتية » بيا تحاول تلك أن 
ل ل ص ن دة 
و اروف ف الصا اى ما ا الخ ءون ال و 
أحدثت اتصالاً معيناً بالفكر الغرفى . 
لقد قال الدكتور ( إقبال ) حين رأى هذا الواقع الجديد : « إن أجدر ظاهرة 
باللاحظة في التاريخ الحديث هي السرعة المائلة التى يتحرك با عالم الإسلام في 
خا اروخ وای و فل ام شو دل قا 


لقد كان ينبغي ليكون الحق مع إقبال » أن تكون أوربا قد آتت عال 
۳ - 


الإسلام رواو ار ي ٠ون‏ كر و ود ت ا ل اه 
اا 

ملا ق وا كاف اا ا 
و ی و 
التقليدي » إذ هي مكونة في جوهرها من عناص خالية من المعنى مأخوذة عن 
المذرسة الاستعارية غ يضاف إلى هذه العناصر » بعض العناصر الأخرى التي 
القطغا اناا اة ا اة :الى شات ف فة سويطة ء واتامت نف 
E a‏ 

إن الأوربي لم يفد إلى الشرق بوصفه مدنا » بل بوصفه مستعمراً ؛ والشاب 
السام المذكور »لم يذهب إلى أوربا إلا لكي يمحصل على لقب جامعي › او لكي 
يشبع فضوله السطحي التافه . وما يلقي ضوءاً على هذا الرأي أن أحد طلبة 
جامعة الزيتونة قدم طلباً إلى الإدارة الثقافية يلس فيه الماح له باستكال 
دراسته في فرنسا » بعد أن انتهى من دراسته الإسلامية › فاعترضت الإدارة على 
طلبه » وكان السبب هو : « أنه لا حاجة مطلقاً إلى السفر إلى فرنسا لدراسة 
الا س 

هذه الملاحظة تبين بجلاء > كيف يتصور الجتيع الإسلامي دور الطالب الذي 
يسافر إلى أوربا » فالهدف الوحيد أن يدرس لغة أو يتعلم حرفة » لا أن يكتشف 
ثقافة . فكل ما بهمه هو المنفعة العاجلة ؛ لكنا لا ينبغي أن نعزو هذا الاتجاه إلى 
عدم اكتراث المسلم بحضارة الغرب فحسب » بل إن المدرسة الاستعارية قد 
أسممت في خلق هذا الوضع » إذ لم تكن تتم بنشر عناص الثقافة الأوربية › بقدر 
(0 کت الدكرر( قارا الکانت ادى مالا نتشر ق رن الان ( فوفر )۹4۹ ف 

مجلة ( الصدی ) ۴۲۸٥‏ تحت عنوان : ( ماذا يكن أن يعلمنا الغرب ) فلاحظ أن « كثيراً من 


الي دون ال الف ها ا وور القت هي اة الكرى رى خا ا 
لا تکاد ند کر 


E 


ما تحرص على توزيع نفاياتا » التي تحيل ( المستعمر ) عبداً للاقتصاد الأوربي » 
فهي لا تسعى إلى اكتشاف ذكاء تلاميذها » أو دفع مواهبهم » وإغا تسعى إلى 
خلق آلات ذات كفاءة حدودة . 


وعلى الرم من هذا كله › فإن المسلم الواعي - رجلا کان أو تاميذاً أو موظفاً - 
قد ظل ( ذاتاً ) مفكرة » وإن كان يعامل على أنه ( موضوع ) يفكر فيه 
الاستعار ويستغله » ومن ثم وجدنا المسلم بوصفه ( ذاتأً ) حكر على النظام الأوربي 
الذي يحيط به أو الذي يستشعر وجوده فى مطالعاته المبتورة » فأفكاره عن 
الحضارة الأوربية تصدرعن ذلك الحك المبتسر » وعن تلك العلاقة السطحية 
- الوظيفية أو التجأرية - بينه وبينها . 


ولاشك أن الطفل المسلم » الذي يذهب إلى المدارس الاستعارية » أخ لذلك 
الذي يذهب إلى مدارس التعلم الحر » وبذلك يكن القول إن العادات العقلية 
والمواريث الاجتاعية » التي كانت تسم حركة الإصلاح » لابد أن تىم الحركة 
الحا سانا الها نش الاد دة ا ا اك الا 
عن تجارب الحياة الأوربية » ۴ تتراءى من الخارج . 


فمنذ قرون مضت » كان الفكر الإسلامي عاجزأً عن إدراك حقيقة الظواهر » 
فلم یکن یری منها سوى قشرتا ؛ وأصبح عاجزاً عن فهم القرآن » فاكتفى 
باستظهاره » حت إذا انبالت منتجات الحضارة الأوربية على بلاده اكتفى بعرفة 
فائدتا إجالاً > دون أن يفكر فى نقدها » وإذا كانت الأشياء قابلة للاستعال » 
فإن قم هذه الأشياء قابلة لامناقشة › ومن ثم وجدنا المسلم لا يكترث بمعرفة كيف 
تم إبداع هذه الأشياء » بل قنع جعرفة طرق الحصول عليها » وهكذا كانت المرحلة 
الأولى من مراحل تجديد العام الإسلامي » مرحلة تقتني أشكالا دون أن تل 
بروحها ؛ فأدى هذا الوضع إلى تطور في الك » زاد في ية الحاجات دون أن 

0 وجهة العام الإسلامي )١(‏ 


يعمل على زيادة وسائل إشباعها » فانتشر الغرام بكل ما هو ( مستحدث ) في 
يع طبقات المجتع . 

ا ی ای غ 
oN E ey‏ 
صنابير الماء على أحواض من القاشاني في بيوت الطبقة المتوسطة » تزين غرف 
الوم الحديئة . 

اک ا وف مدل 5 ر عن ا ارهن انا 
أغرموا بذوق الفنادق » أي أهم أغرموا بالنظر إلى الأوربي في مظهره فحسب › 
ولقد أسهمت المرأة نفسما في هذه الرفاهة › فبدلاً من أن تعمد إلى تعلم فن حياكة 
لاا و هاا ان لحم الاق اطق ااه > اها فووا ت 
غ امد ااا 2 

ولاشك أن هذا النوع من التطور ظاهري › وهو دليل على أن أصحابه قد 
اكتفوا بأن خلعوا على الشكل القدي لمضمون ما بعد الموحدين شكلا حديثاً . 

وكاما زادت الفئة المتخرجة من مدارس الغرب عددأ نمت هذه السطحية في 
امجتبع الإسلامي . 

زلقذ خلت هذه الفغة شيا فشيعا مرحلة المدرسة الاستعار ية الحلية فاذا 
بطائفة من الشباب المثقف يقضون مدة ترين في الجامعات الغربية › وبهذا 
تقترب الحركة الحديثة من كالما إن صح التعبير - » فيصبح مضوا الأخلاقي 
والاجتاعي ذا دلالة ترشد الباحث عن تاريخ هذه الحقبة . 

فنظرٌ الطالب امسا إلى الحضارة خاضع للقيود النفسية التي صنعت بيئة 
ما بعد الموحدين » تلك التي تجعل للأمر أحد احتالين : فهو إما طاهر مقدس › 
وإما دنس حقير » دون أن تعرف بينها وسطاً » فهو حين انتقل من دراسة علوم 

2 


الدين إلى العلوم الحديثة لم يقف عند ( فكرة الثقافة ) > وإغا انطلق واضعاً على 
عينيه غشاوة › تحول بينه وبين تامل الحضارة إلا من جانبها النظطري › أو أشيائها 
الا مع استعداده الحاص للجد أو للهزل » وهذا الاستعداد ينتسب 
- عمومأً ‏ إلى كلية ما » في عاصمة من العواصم الأوربية . 

إن الاحياء اللاتينية واحدة في كل مكان » وهي تعرض دايا ا لجانب العامي 
الجدلي من الثقافة » ا تعرض الجانب السطحي بسراته وملاهيه » والطالب 
چیا ور کار یا ی ا 0 

لا يرى المرأة التي تجمع قبضات العشب لأرانبها » وإغا يرى تلك التى تصبغ 
أظافرها وشعرها » وتدخن في المقاهي والندوات . وهو لا يرى الصانع والفنان 
مكبين على عملها ليحققا فكرة في صفحة المادة » لأنه وقد خضع لتأثير معنى 
لمنفعة لم يعد يلاح ظ الطاقات الخفية » الطاقات التي تخلق القم اللو 
والاجتاعية » والتي تجعل الإنسان المتحضر في وضع يتاز فيه عن الإنسان 
لای ا وا ی وراک ل الیو اا وخ 
اا ا 

ولن شاع له أيضا ان يدرك الجانب العام من الحضارة » ذلك الجانب الذي 
يغذي نشاط الإنسان ا لمتحض › وهب عبقريته الدفعة الخالقة » وك كان حقاً 
ما قاله بعضهم من أن « الأفكار الكبيرة إا تنبع من القلب » 

لقد خرج ذلك الطالب من عالم باع آثاره وخطوطاته للسائحين 
الامريكيين » فإذا ما ذهب إلى مجال الحياة الاوربية » فلن يستطيع أن جد معنى 
لتعلق الأوربي ( بالأشياء القدية ) التي تصل الماضي بالمستقبل » بل لن يلاحظ 
كيف يتعام الطفل معنى الحياة » واحترام الحياة » وهو يدلل قطة » أو يغرس 
زهرة » بل لن يلفت نظره ذلك الفلاح الكادح وهو يقف في هاية خط عراثه 
ليحك على عمله متفاعلا مع التربة تفاعلاً هو الميرة التي تصنع Ea‏ 


س 


بل إنه لن يفيد درساً من بعض الأعال التي تعد ضربا من الجنون » كجنون 
ذلك العبقري ( برنارد باليسي ) وهو حرق آخر أمتعته وأرضية حجرته لي 
بحصل على طلاء ( الينا ) » بل إنه لن يرى ذلك الجانب الرهيب في تلك الحضارة 
التى أدجت النتاس في سلسالة إتناج » تنولام خلاهما الألة فتنهكهم › وتستازف 
دماءم › وتحیلهم ) ( أجهزة من لحم ودم ) > بل لن برى المرأة الأوربية تفادر 
مسکنھا لتکسب بعرقھا کسرة الخبز › فی جو در کرامتها فیحرمها نوٹنها » ؟ 
عن لحل رة ءون ی ا اا لل ع م الارن اا ور 
الذي يعد جتع ما بعد الموحدين ۔ مھا احتوی من انحطاط _ بالقياس التسار 
في بعض نواحيه » متازاً أحياناً على حضارة فقدت معنى الإنسان . وكيف يراه » 
عه او ن ااا لارا راا اعدو اا 
العاجلة ) ؟.. 


فمن الوجهة ة العامة » نرى أن الطالب المسلم لم يجرب حياة أوربا » a‏ 
TEE RN‏ . فاذا أضفنا إلى ذلك أنه ما زال يجهل 
خضا رتا اکا اول بے ان فی کی کرت کت ا 
oy‏ والزوال » لما اشتةلت عليه من ألوان التناقض › وضروب 
التعارض مع القوانين الإنسانية » ولأن ثقافتها لم تعد ثقافة حضارة › فقد 
استحالت بتأثير الاستعار والعنصرية ( ثقافة إمبراطورية ) 
فإذا حدث يوماً أن ساقه فضوله إلى البحث عن شيء من ذلك › فلن 
يصادف في بحثه غير الواقع : أي لن يتصل إلا بأوربا التي تعيش في القرن 
العشرين عارية عن تقاليدها اة ا وا اا لی درا 
الحديثة ما حوت من مادية عملية دانت ا الطبقة المتوسطة › ومادية جدلية 
دانت با الطبقة العاملة . 
فامثقف الذي لم يتعلم فيا تعامه بالمدرسة الاو مى لاغ 


A 


الواقعية ) » التي يتقدم بها المسيحي اليوم على المسلم » هذا المثقف سيقبس من 
ادت اورا اتجاهها البورجوازي » أعني أذواقها المادية » أكثر ما سيقبس اتجاهها 
البروليتاري » أعني منطقها الجدلي . 

ولا کن لم يتناول في استقرائه لحضارة أوربا > ما يتصل بمنتجاتا من 
EP E E O ED‏ 
تصرفه عن ملاحظة علاقاا بالحياة الإسلامية » وهكذا وجدنا هذه الحياة تغص 
اف الادوای اعات دون ان فرق سا لاوطا : 


هذا الاستعداد في العام الإسلامي لمع منتجات مستعارة » يدلنا على ما تت 
به الحركة الحديثة من طابع بدائي » إذ ليست الحضارة تكديسا للمنتجات » بل 
هي بناء وهندسة » فلو أننا قصرنا نظرنا على عناص الحضارة ومنتجاتا » فلن 
ری ا اع اتر ل رك ما د ل 
المتجسدة في العامل » والفنان » والعالم » والفلاح البسيط » على حد سواء » بل 
سننخدع ما تدل عليه اشکاها المؤقتة كالطائرة والمصرف . وليس في بناء العام 
الإسلامي شيء يكن إدراكه بوضوح » فالناس هنا أو هناك يأخذون بناصية 
ما يبدو هم أكثر سهولة ويسراً . 

وليس من المستغرب في هذه الظروف أن تفقد الكامات معانيها » وأن تفرغ 
من مضامينها التي تكفل هما قيتها الاجةاعية » ( فالكلام ذوقدسية ) . ولكن 
حين ينب عن عمل ونشاط » لا عن مجرد رصف للألفاظ › کا بححدث فى الخطب 
الانتخابية ؛ فاجع المتحفز إلى النهوض يخلد دامًاً إلى ما تقدمه إليه الاتجاهات 
الحرفية من ثروة لغوية جديدة » ذات أسر وجمال ؛ وهنا يبدا الكلام وکانغا يحون 
زشالتة > إذانه بدلا من أن ينشط جهد المجتټع في سبيل مضاعفته الضرورية 
لمواجهة أعباء ا لحاض » ينحط به إلى درجة لا تكفي إلا لكسب سياسى » أو ضان 
مركز سني . 

E 


ولک رأينا أناساً يتصدرون المحياة العامة فيتناولون الأشياء نجرد التفاصح 
والتشدق ا » لا لدفعها ناشطة إلى جال العمل » فكلامهم على هذا ليس إلا 
ضرباً من الكلام جردا من أية طاقة اجتاعية أو قوة أخلاقية ' على الرتم من أن 
هذه القوة هى الفيصل الوحيد في المواقف الفعالة الأخلاقية والمادية . 

فالمرء عندما يبلغ دور الا كال يضغط على نفسه > ونخالف ما درج عليه 
حاولا بذلك تعديل وضعه » وحينئذ يصبح كلامه إرادة وعلاً یدلان على وجود 
علاقة بين الكامات والوقائع . فإذا ما انعدمت العلاقة بين الكلام والعمل أصبح 
الكلام هذراً . 

ولو لم تقر في أذهاننا صلة الكلام - باعتباره صورة للفكر - بالعمل باعتباره 
صورته المادية » فلن ندرك - من باب أولى - العلاقة العكسية بين العمل 
والفكر » وبذلك نفقد تلك الحركة الجدلية التى تنتقل - حين تواجه مناقضات ا - 
إلى فتوح جديدة في عالم الفكر » لكي تواجه مناقضات أخرى » تؤدي إلى فتوح 
جد بده 8 وهکذا ا 

فالكلام الذي انطلق خلال الحركة الإصلاحية » وخاصة منذ قضاء زعمائها 
الكبار » لم يكن قائًاً على ضرورة اجتاعية . ك أن الكلام الذي أطلقته الحركة 
ا > يكن دف إلى إحداث أثر » بل لم يكن يستتبع دفع الكامات دفعا 
إلى جال العمل . 


فالخطأً الذي وقع فيه الحدثون ودعاة الإصلاح › ناتج عن أن كليها م يتجه 
إلى مصدر إلمامه الحق » فالإصلاحيون ل يتجهوا حقيقة إلى أصول الفكر 
الإسلامي » ك أن الحدثين لم يعمدوا إلى أصول الفكر الغربي . 


)۱( استخدام ( جب ) كامة ١٥ا١٠‏ وهي تطابق في مضونا ما توحي به كامة ( قوة ) في قوله 
تعالی : [ يا حى خذ الكتاب بقوّة ‏ . [ مرم : ٠١/١١‏ ] 
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ومع ذلك » فإن الفصل بين الحركتين ضروري من الناحية النفسية ؛ فلقد 
كن السلفي وحده هو الذي يثل فكرة النهضة » وهو وإن e‏ 
العملية بصورة منهجية › فإنه على الأقل لم يضيع هدفها الجوهري ؛ لقد كان يعى 
قاماً أوضاع بيئته » حتى إنه ألح في الملطالبة بأن يؤدي كل واجبه تارک 
لامحدثين الضرب على نغمة ( الحقوق ) 

ولقد توصل من وراء جهده ‏ الذي قد يبدو ساذجاً » وغالباً ما کان 
كذلك - إلى معرفة بيئته من خلال جهوده الإصلاحية . أما الحدثون فقد انعدمت 
لدم فكرة النهضة ذاتما » فأصبحت ثانوية » لأم لم يخالطوا حياة بلادم إلا في 
الميدان السياسي . وليس من شأننا هنا أن ننفي ما أسهموا به » بل أن نبين 
طبيعته » ونحدد أميته » فإن السألة في نظر الحدثين م تكن مسألة تجديد العال 
الإسلامي وبعثه › وإغا كان انتشاله من فوضاه السياسية الراهنة » وهذه فكرة 
مستعارة لا ترى في الواقع مشكلة الفرد المسلم » بل ترى مشكلة النظم الأوربية › 
والشواهد على ذلك كثيرة » وإن كانت أحياناً مؤسية » فقد رأيت ذات يوم في 
شوارع الجزائر شاباً مكباً على ( صندوق قامة ) يلةس غذاءه » وقد علا رأسه 
إعلان على الحائط يدعوه إلى المطالبة ( بسلطة دستورية ) . أوليس هذا دليلاً 
على أن الموحدين ذا التناقض المشؤوم ل يقتربوا مطلقاً من رجل الشارع › ول 
يتكفلوا مؤونة معرفة ما يتصل بمصيره الحزن › معرفة صحيحة وواقعية 
وعاجلة ؟ 

فالحركة الحديثة ليس ها في الواقع نظطرية محددة » لا في أهدافها ولا في 
وسائلها » والأمر بعد هذا لا دون یکن راا الد ات ا 
الوحيد هو أن تجعل من المسلم ( زبوناً ) مقلدآ۔ دون أصالة ‏ لحضارة غر ية 
تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسها » مخافة أن يتعام التلاميذ 
وسائل استخدام مواهبهم في تحقيق مأرم » ويكفينا لي ندرك هذا » أن ننظر 


hS 


داعت هذه بات ,وهي ال رلت مام ۱٠‏ م کات کون ریا مز 


ستين طالباً » لم يخصص واحد من بينهم للدرا اا 

من هذا المغال وغيره » نرى أن الحركة الحديثة ام تتجه نحو الآمال ووسائل 
اا ا ن ال ا وف اجات 

ا اا ا ا ااب عطي بان 
ك ن إا درا نن الل شون اك افري ن ن ر 
الحقيقية . ولقد شاركهم في تعللهم أيضاً دعاة الحركة الإصلاحية ؛ أولمك الذين 
ل يبحثوا مطلقاً عن الأسباب الداخلية لعجزم » بل اكتفوا بإسناد التبعة إلى 
السلطة الأجنبية » فالتیاران کلاها لا پان بعلاج نقائصه » بل لقد جهد في 
سبيل إخفائها عن الشعب " 


)١(‏ أصبح اتجاه حكومة الجهورية العربية المتحدة واضحاً في مواجهة أعباء التصنيع بإرسال 
البعثات الصناعية إلى مختلف بلدان أوربا الشرقية والغربية . 

() هذه الاتجاهات في العال الإسلامي تنعكس طبيعياً فى حياته الاقتصادية وفي علاقاته 
التجارية » ويكفينا أن نرجع إلى جلة اقتصادية دولية لنتاكد ما نقول » وهاك مثلا إشارتين 
شرا مجلة 800۳ ( مجلة التجارة ) في عددها الصادر في تشرین الثاني ( نوفبر) ۱۹٤١١۹‏ 
الول ال 
عرض : إسمنت ۔ رخام ۔ أميانت - حقائب . 
ل + دند الاعات وانغاء اا 
لرن اة ر ليران ردن ا 
ی 
طلب : مجوهرات - ملابس - مساحيق - عطور ‏ لعب - حلوى ‏ فواكه حفوظة - حرير 
أقطان ‏ حرير صناعي ... الخ . 

(۲) اسر التطور فى طريقه منذ كتابة هذه السطور» أعني منذ أربع سنوات تقريباً > وظهر تجاه 
re‏ الإسلامي وخاصة فى مصر » حيث أنشئت وزارة ( للإرشاد ) » عام ٠٠١١‏ 
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ومع ا ن روح البادرة » وهو المقياس الوحيد لفاعلية 
الفرد » قد أخذ في الظهور في بعض الجالات الفكر ية » وخاصة في الجزائر . 

فن الأهية القصوى كان » أن نلاحظ أن بعض الأطباء في قسنطينة قد 
خصضوا كل أسبوع يوماً اجتاعياً لصالح الشعب الفقير » وهذا دليل على تجاه 
جدید . 

هنا نشعر بأن المثقف قد أخذ يتغلغل في بلده من باب آخر › غير باب 
الانتخابات . وهكذا يتسنى للجهود الأدبية والسياسية أن تحظى بغزاها الكامل » 
أعنى بوسائلها لا بغاياا » وهو يعنى أن الجهد السيامي الذي بذلته الجحركة 
e‏ ۰ ۰ 

يضاف إلى ذلك » أن هذه الحركة قد نجحت في بلورة الوعي الماعي الذي 
كان ينقص البلاد الإسلامية منذ صفين » فقامت في هذه البلاد بدور السهم الذي 
إن لم يرشد الناس إلى الهدف ال جوهري » فإنه قد دهم » ولا شك › على أهداف 
عملية صالحة لانتزاع الماهير المسامة من نزعات الاستهتار والركود . 

أما في الجال الفكري : فإذا كانت الحركة الحديثة > تأت E PE E‏ 
جديدة لعدم اتصاها الواقعي بالحضارة الحديثة » ولانفصالما الفعلي عن ماضي 
ما بعد الموحدين › فاا قد خلقت با جلبت من الغرب تيارا من الافكار » صالحا 
للمناقشة » وإليه يرجع الفضل في أنه وضع على بساط البحث جيع المقاييس 
التقليدية . 
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الفصل الشالث 8 
ف 
فوضی العام الإسلامي أ خحدد 


۷0 _ 


الخوامل الداشلة 


« هام ننزل ونہلبل هناك لسانہم 0 
( سفر التكوين ) 


لقد تناولنا الظواهر حتى الأن من وجهة مجردة هي وجهة التحليل › 
وسنتناوها الآن من الطرف الآخر » أعني أننا سنتناوطها في حياتا وني حركتها 
E‏ 

فالحياة لا تحلل الظواهر وإغا تركبها › فإذا ما كانت العناصر متوافقة قابلة 
للاندماج صاغت منها الحياة ( تركيباً ) » أما حين تكون متوزعة متضاربة » 
فاا تجعل منها ( تلفيقاً ) » أي جرد تكديس » هو والفوض صنوان . 

والعال الإسلامي اليوم خليط من بقايا موروثة عن عصر ما بعد الموحدين › 
وأجلاب ثقافية حديثة جاء بها تيار الإصلاح › وتيار الحركة الحديثة › وهو 
خلیط لم یصدر۔ کا رأینا - عن توجیه واع أو تخطيط عامي » وإغا هو بموعة 
من رواسب قدية لل تصف من طابع القدم » ومستحدثات ل تتم تنقيتها . هذا 
التلفيق لعناصر من عصور مختلفة » ومن ثقافات متباينة › دون أدفى رباط 
طبيعي أو منطقي یربط بينها ‏ قد أنتج عالماً رأسه في عام ۱۹٤٩‏ وقدماه في عام 
hik‏ > وهو يحمل في حشاه ما حملت العصور الوسيطة ؛ عا متضارب منطو 
على ألوان من التناقض والتنافر التى تجمعت وتراكت في هيئة فوضى » جعلت 
أحد كبار المفكرين وهو إقبال » بعد أن كان محافظا فيا يتصل بمشكلة المراة › 
جعلته يستودع قلقه هذا البيت الحزين المتردد في نهاية حياته : 


ا 


« شد ما مححزنني اضطهاد المرأة » ولكن مشكلتها معقدة » لا أرى ها 
oS‏ 

فإقبال يرى أن حل مشكلة المرأة » لا يكن أن يكون في وضعها الراهن 
الؤسي » ک أنه ليس فيا درجت إليه أختها الأوربية » ومع ذلك فإنه لم يقترح لنا 
حلا وسطأً بين هذين القطبين › فلم يكن اضطراب فكره إلا صدى لذلك 
الإصلاح وغاولة التكف مع الاسلوب الغرى.. فشكل النهضة الإسلامة الراهق 
أيضأً . فهي في الواقع قد اختارت الطريق الذي يقضي ها ما تريد من ( أشياء ) 
و( حاجات ) » دون أن تبحث عن ( الأفكار ) و ( الوسائل ) . 
الرغ من أن الأستاذ وتلاميذه أصبحوا بجلسون على الكراسي ويحملون القاطر » 
وم اوغ ا لارا ددا ا 
افون غابات :دون أن :يطابوا وبائلي »ادل يمزمو حن الان الغودة ال 
نظام العدد العربي الذي أخذ به الغرب منذ عهد ( هربرت ) . 
الحديث وباتجاه الإصلاح معأ إلى ذلك الخليط الملفق من محدثات مستعارة › 
ورواسب متوارنة . 

هذه الفوض المكونة من عناصر ل تهضم أو تتشل » تنفجر في صورة تنافر 
عنيف » يكننا ملاحظته حين نتأمل مثلاً مظهر العباءة وال جلباب القدي بجانب 
سيارة حديثة » وهذا النشاز يصبح أعجوبة حين نرى رجلاً من الطراز القدي » 
ذا عمامة كبيرة » يعب من خمر معتقة » على منضدة احدى الخارات . 
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تلك أمثلة فجة بسيطة لا تعطينا سوى فكرة مبهمة شديدة الإهام عن 
الفوض ٠‏ ففي كل مجع ناشىئ متهيئ للنهضة عناص تقليدية إلى جانب العناصر 
الحديثة > وهي عوماً مستعارة من عات سابقة في مضار الحضارة » فيبذل 
امجهع الناشئ في استعارتا جهدا في التحليل والتكييف » يقتضى منه في الواقع 
جهداً في الإبداع والتركيب . فهضم تلك العناصر وتثلها aS‏ 
وفكرأً ناقدأً يقظاً » يحدد الشروط التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية ؛ 
ا شروط توافقها › ونفعها › ولياقتها . 


لقد وجد الجتمع الإسلامي الأول نفسه مرات كثيرة في مواجهة مشكلات من 
فاا اي 5 ا و و ا چنا ا 
طر يقة الدعوة الى الصلاة > ومن قبل واجة امجتع المسيحي هذه ( الحاحجة ( ¢ 
ا حار هوت الا رای لدا اة :وان ھن الک ادن ان شی اع 
الإسلامي هذه الوسيلة ليحل مشكلته » ولكن النى بيو وصحابته قد اختاروا 
بعد فكرة وتأمل طريقة أصيلة في النداء هي لفوت لبان و 
وظيفة المؤذن » وبذلك تحاشوا مشكلة استيراد الأجراس » الت لم تكن تصنع في 
مكة أو المدينة » بل ل يكن مكنا صنعها . 

فنحن هنا أمام مجع جديد يقبس بصورة ما ( حاجة ) من مقع منظم 
فعلاً » ولكنه يبدع ( الوسيلة ) التي تشبع حاجته الجديدة . 

وهناك عادات وتقاليد كثيرة لم يأخذ بها المجتع الإسلامي الأول » إلا بعد 
اختبار متعمّد › واختيار بين وسيلة وأخرى » وبين الطرق والأفكار الختلفة . 

بذلك يدخل الشيء المستعار بصورة طبيعية إلى الخحياة الإسلامية › فيندمج 
فيها لأنه بحقق غاياجا » ويتفق مع إمكانياما . 

ولنأخذ على ذلك مثالا آخر : فإن المنبر ام يكن سوى تكييف لشكل كرسي 
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ل لكن هذا التكييف لم ينشاً عن مجرد ( حاجة جديدة ) أحس 
ا الع الإسلامى » بل كان ضرورة نفسية »> وإمكانا فنيأ متوافراً في ذلك 
لجع . 

ولقد رأينا ( الفارابي ) ومدرسته في ميدان العلم والمعرفة ينقلون فلسفة 
أرسطو المادية إلى الفكر العامي الإسلامي > ولكن بعد أن طبعوها بطابع 
إسلامي » کا رأينا من بعده ( توماس الإكويني ) ينزع عن فلسفة أرسطو طابعها 
الإسلامي كيا يطبقها على الجتمع المسيحي الذي كان يتهيأً بدوره للنشوء 
N‏ 


مدفوعاً بحركة نضته إلى الأخذ بكل جديد أو مقتبس » على حين تشده إلى الوراء 
اکال سن التقالبد البالية.: 


رفا غر خان اص عامل ها الى الجر كا ها 
وخا فغ هت اغرال خضل مالاا ن اا و الد ن 
يواجهنا بمشكلة من طراز عضوي تاأريخي > وبعضها الأخر يتصل بموقف المسام 
ازاء مشكلات الحياة الراهنة »› فالمشكلة على هذا نفسية منطقية . 

أما المشكلة الأولى فينبغى أن نذكر بصددها أن الحياة الاجةاعية محكومة 
وان اة يا اا ف ولك ان اة الو 

ومن حقائق عام الحياة أن عملية نقل الدم تخضع لشروط وقواعد دقيقة 
تنبغى مراعاجا » خافة أن يؤدي الأمر إلى زلزلة الجسم المتلقي والفتك به » 
فليس كل عنصر من عناص الدم بقابل ليحل محل الأخر » لما بين فصائله من 
اخثلاف عضوي يرجم في الحقيقة إلى اختلاف الأبدان . 

هذه الحقيقة ذات الطابع الحيوي صادفة فيا يتعلق با لمجال العضوي 
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التاريخي » فالعناص الاجتاعية التي تسم الثقافات الختلفة ليست كلها قابلة 
لاون 

وذلك ما استطعنا أن نلاحظه مثلاً في أمريکا عام ۱۹۳١‏ » عندما فشل 
( حرم لمر ) »> فإن الأخذ المؤقت بنظام التحري قد احدث اضطرابا اجتاعيا 
لا يقل في خطره عا أحدثه الإدمان ذاته من فساد » على حين قد سن القانون 
لعلاجه . 

ومع ذلك فلا يكن القول إن ضير الأمة الأمريكية › أو طبيعة تكوينها» 
کان أحدها أو كلاهما متعارضاً مع ( نظام التحرم ) » ۴ لا يكن القول إن 
طبيعة الجاهلي كانت أكثر تهيؤآ في هذا الصدد › وإغا يرجع الفضل في نجاح 
ا لحظر في البلاد الإسلامية إلى أمر القرآن الذي سلكه في نفسية الجاهلية › وف 
غوائدها , 

وعلية فإن المجتع الائ لا ييكنه تثل العناصر الاجتاعية الجديدة الى 
E‏ ۰ 

والوقة ان ا مجع الإسلامي منذ نصف قرن لم يقدر هذه الشروط حق 
ره ا ن ا الوب دو ان ما كد اة ع دك 
أحياناً نوع من الإكراه » وغالباً كثير من النفج وفراغ العقل . 

وكل ما يسوده من اختلاط وفوضى في الميادين الفكرية والخلقية أو في 
ادي السياسة إا هو ننج ذلك اخلط من الأفكر التة :لك القاناغب 
الاو ل اة ؛ تلك التي يتعاظم خطرها كلما انفصلت عن 
إطارها التاريخي والعقلي في اأوربا . 

ففي الجتمع الأوربي مثلاً يدين الناس بالحكة القائلة : « كل إنسان لنفسه » 
والله للجميع » تمع ذلك في أحاديثهم وتامسه في بعض سلوكهم ولكن التنظي 

A1 -‏ وجهة العام الإسلامي )١(‏ 


الاجتاعى قد درأ خطر هذه الحكة بق أخرى . أما في الجتع الإسلامي فإن هذا 
بدأ يصبح مبيداً حين نحله محل الحكة القائلة : « الفرد لامجموع والمجموع 
للفرد » » وهي المبدأ الاجتاعي الجوهري في الإسلام . 


وقد يكون المبداً المبيد مقتبساً عن بعض المصادر العلمية ومن هنا يستد 
مهابة ذات تأثیر ضار » فهكذا صارت نظرية ( دارون ) » القائلة إن « البقاء 
للأصلح » » حكة لأخلاقيينا الحدثين » دون أن يخطر ببامم أن ما يصدق في عام 
الحيوان قد يكون خاطئًاً في ميدان الاجتةاع ؛ حيث يعني ( الأصلح ) هنا غالبا 
( الأعظم بلاء ) . 

بل لقد أدى نقل هذا المبداً في وربا من متنه العامي إلى نشأة الفلسفات 
ارال اوا( يو )و( روج وف واا اق 
القافى الان ابن ماعا عل الو انادف ق اا لرن مدان هة 
الاندفاع في النشاط لم يكن سوى فورة عابرة » فسرعان ما أصبح ( الأصلح ) هو 
الرجل الشرير الذي لا يتورع عن استخدام أية وسيلة لضان انتصاره على بعض 
( المغفلين ) » الذين يقيون وزنأ للاعتبارات الخلقية › وبذلك نشأت عصابات 
خطيرة للصوصية في الجتع الغربي » وكان العامل الأول في نشأا اتخاذم من المبداأ 
E EE‏ 

تلك هي الأفكار الخطيرة حتى على الحضارة التى خلقتها » والتي تتردد كثيرا 
في جوانب النهضة الإسلامية » وهكذا تتراك في مجع انطمر ببقايا انخطاطه »› 
بقايا تحلل جديد . 


ويخيل إلينا أن أحداً لم يفكر حتى الآن في نقد ما قبسه متعنا في نصف 


)١(‏ ( جوبينو ) فيلسوف فرنسي » من فلاسفة القرن التاسع عثر »› و ( روزنبرج ) هو فيلسوف 
الحركة النازية في ألمانيا على عهد هتلر . 
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قرن . ومع ذلك فإن تصفية الأفكار الميتة » وتنقية الأفكار المميتة يعدان الأساس 
الأول لات َة فة 

وهكذا نرى مشكلات رئيسية تواجه امجةع الإسلامي › ولم يقف هو في 
مواجهتها » فإن المصادفة تحل فيه محل الأفكار والحاولات . 


والجانب الثاني من المسألة الي نتناو ها هنا هو العجز عن التفكير وعن 
العمل » وهو في ا لجال النفسي يدل على انعدام الرباط المنطقي ( الجدلي ) بين 
الفكر ونتيجته المادية » فالفكرة والعمل الذي تقتضيه لا يقثلان كلا لا يتا 
ولوافة ات دما لل ادان دا 4 عاد ع اة ال ا ل د 
مبتوراً من جانب أو آخر: فإما فكرة لا تحقق » وإما عامل لا يتصل بجهد 
فكري » وليس في قانة النشاط الاجتاعي ما يصح أن يعد ضئيل القية » فلكل 
حركة في ذلك الاطراد أثرها في تقدم الجتع . 


و يتجلى هذا النقص في الإطار العام » أعني في النشاط الاجتاعي » يتجلى 
اباق ااطار اص عن ن لاط الردى فاك ابلا ا 
ن اع ارو را ۷ ت م را مو دن م ار 
ان يوجد ناطق بفكرة الإصلاح › أي حيث يوجد موضوع الإصلاح نفسه : في 
المقاهي > وني الاسواق » وفي كل مكان تنكشف فيه العيوب الاجتاعية التي يدعو 
إلى إصلاحها . 


وکل ما يقوم به اللصلحون » هو أن يكتفوا بتلقين بعض الأطفال دروساً 
اق 0و ى ا جه س الفاق یالتار 
إلى جمھور م يدرسوه في بيئته وجوه الذي ألفه > بل هو الذي سعى ليحيط 
بالمنبر : فإذا بالطفل وقد أصبح متعاماً بقدر » وإذا بالفتى وهو بجيد الاسةاع 
وامجاملة . 


N 


منهاج المدرسة الإصلاحية > بختلف في جوهره عن منهاج دة 
التقليدية ( القدية ) » وليست كامة ( إصلاح ) سوى طابع لصق على أوجه 
عا ا ا ا و کت الىت 


عل أن ها الافطال ن الك والل» ليس هو السا الوجدل جود 
التفكير الإسلامي » فهو يعود أيضاً إلى الاختلاط بين جوهر الظواهر وأشكاها ؛ 
حدث هذا الاختلاط في بداية الحركة الفكرية في المجتع الإسلامي الحديث : فلم 
يكن العام الذي قبسته من جامعات الغرب وسيلة ( للإسعاد ) »> بل كان طريقا 
إلى ( المظهرية ) ؛ لم يكن ذلك العام ( استبطانا ) لحاجة مجع يريد معرفة نفسه 
ليحدث تغييرها » بل لم يكن ( استظهاراً ) لبيئة نبحث عنها لنغيرها › فهو قانع 
منطو على ذاته » حبيس في صوره وأشكاله المألوفة » وأقرب دليل على انعدام 
فاعلية هذا العم الإسلامي » هو أننا لم نر فينا حتى الأن وجهأ من تلك الوجوه 
الالدة > يرز ق تار العرفة الإنسانة نى القرن الحال.: 

ومع ذلك فإن هذا العجز الذي طبع الحركة الفكرية قد نشأً عن سبب 
عضوي » أخطأً ( جب ) في تعريفه حين أسرف في تعميم ملاحظاته الدقيقة › 
فع العجز صبغة ( فطرية ) اصطبغ ها وحده عقل متجه نحو حصيل 
( المعلوم ) . 

فلو أننا ذهبنا إلى أن كل علم يتجه إلى الكشف عن ( المجهول ) يقتضي نوعاً 
من ( التوتر الفكري ) » فلن يكون هذا العجز سوى عارض خاص بعقل ما بعد 
الوحدين › ولم تستطع الحركة الحديثة أو حركة الإصلاح تعديل الاستعداد العقلي 
في هذه الناحية تعديلاً جوهرياً . 

فالذكاء يتبع داعا حال النفس » فإذا ما فقدت النفس صفاءها فقد الذكاء 
عمقه » ولقد رأينا أن حركة الإصلاح لم تؤت النفس المسامة ( هزة القلب ) › كيا 
ترتفع بها فوق ركود ما بعد الموحدين » والحق أا قد طبعت فيها حركة › 
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ورسعت نما مطامح » وخلقت اتجاهاً معيناً هدف إلى التقدم » لكنها ظلت عقياً 
لاجا لم تكن منظمة في نطاق فقه محدد لمعنى الفاعلية . 

فكانت النهضة › ولكن دون توجيه منهجي › فتحررت قوی کانت من قبل 
خامدة » بيد أا لم تتخذ مالا أو تتسام دوراً » لقد ثار العام الإسلامي الحديث › 
لكن ثورته كانت في ظرف مغلق ؛ في قنينة دعي في الكهياء › لا يدري قانوناً 
لتفاعل المادة في عمليته . 

تلك هي مأساة ( الحركة ) التي شاءت أن تتحرر من ( السكون ) » مأساة 
الفكر في نضاله ضد البلادة والقلق ؛ مأساة الرجل الذي استيقظ ولم يعرف بعد 
وأاجبه . 
هذا العجز العضوي تذكيه دايا ضروب من الشلل » أصابت النواحي الخلقية 
والاجتاعية والعقلية جميعا . واخطر هذه النواحي هو الشلل الاخلاقي › إذ هو 
يستلزم أحياناً النوعين الآخرين . ومصدر هذا البلاء معروف » فن المسام به الذي 
لا يتنازع فيه اثنان أن ( الإسلام دين امل ) . بيد أن هذه القضية قد ادت في 
ضير ما بعد الموحدين إلى قضية أخرى هي : ( ونحن مسامون ) ؛ فنتج : ( إذن 
نحن کاملون ) !! 

ولتفد ال ا لاض : له كان غر بن ا لحطاب رضي الله عة خاس فة 
فن وو رجا ان رها اة ولكن الا لاان فد 
فقد هذا الروح منذ زمن بعید › فلم يعد أاحد يؤنب نفسه او يتاثر من خطیئته › 
أو يبكي على ذنبه . وهؤلاء هم القادة وا لموجهون وقد خم عليهم شعور بالطأنينة 
الاخلاقية › فلم نعد نرى زعيا يعترف على اللا باخطائه . 

وهكذا غرق المشل الأعلى الإسلامي ؛ المشل الأعلى للحياة وللحركة › في 
فيضان من التعالي والغرور » بل في ذلك القنوع الذي يتصف به الرجل 
امتدين » حين يعتقد أنه بتأديته الصلوات امس قد بلغ ذروة الكال » دون أن 
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ال ول ل كه واا هو ال 6ل ال ار ول الوت ار 
العدم > وبذلك تختل حركة التقدم النفسى في الفرد وا لجع › فإذا بالذين اطبأنوا 
لفقرم الروحي > ولنقصهم | لنفسي > يصبحون قدوة في الخلق › في مجع تقود 
الحقيقة فيه إلى العدم . 

والفرق كبير بين الحقيقة من حيث كوا مفهومأ نظرياً يتسم به الإدراك 
الجرد » وبين كوا حقيقة فاعلة مؤثرة تلهم الإنسان أضرب نشاطه المادي . 

وقد تصبح الحقيقة من حيث كوا عاملاً اجتاعياً ذات تأثير ضار » عندما 
ك i PN E E‏ 

وقد تكون هذه الحقيقة أساسا لعال عاجزأشل » من نوع ما ندد به 
( رينان ) و ( لامانس ) في قولتها الشنيعة عن الإسلام : إنه ( دين الركود 
والتخلف ) ؛ هذا الشلل الأخلاق › وهو بلا مراء أخطر ما تخلف عن عصر 
ما بعد الموحدين › يعجز مجع الإسلامي فیجعله غبر قادر على زيادة جهده 
التكامل الاق ينتج حت كفا عن تعديل : TT‏ ¿ التفكير في هذا 
الخد 

وھکذا ب يتجمد الفكر ويتحجر في عال لر يعد يفكر في شيء » لأن تفكيره ل 
N‏ 

ان ) التقليد ) الخلقي يقتضي التخلي عن ( ( الجهد الفكري ) E‏ 
( الاجتهاد ) الذي كان الوجهة الأساسية للفكر الإسلامي في عصره الذهي 


) ۲٣۷۷/١ البخاري‎ ( 


NS 


ولقد كان التجديد الذي استتبعته حركة الشيخ مد عبده قي العام الإسلامي 
تجديدآ أدبيأ في جوهره » ولهذا لم يتحرر الفكر الإسلامي من ربقة القواعد 
اا الات ورم اة ا و ع لك اترات 
لقدية ١‏ كمل الترعبك وفلسقة الكلا رالفقة الإسلافى رفت اللفة وهو ى كل 
هذا : بتعد المعام الي خطها اساتذة الإصلاح . 


اتا ا ا کر و ل کو( 
حسين ) » ومؤلفات هذا الكاتب لاتعد ( نظرية ) تتفرع عنها اتججاهات 
جديدة » ولكنها قد خلقت بطرافتها وصورتا الأدبية ضجة من الأفكار جديرة 
بالدرس والمناقشة » ومن هنا جدت حركة في التفكير » ولكن هذه الحركة قد 
لخ :۷ د طا اص 


فليس لدى العام الإسلامي حتى الان مجامع فكرية تشرف على توجيه الحياة 
O TEE N N E ED‏ 


TT‏ ا عل اله وره ج دغل ان ی 
الأوساط الأدبية في شمال إفريقية مسأ رفيقاً ‏ وإن عمل الدكتور ( إقبال ) ل 
NEE‏ 


ومن الحق أن تزق الحياة الفكرية يرجع أيضاً إلى عوامل خارجية هي 
ماأطلق عليه ( جب ) عقدة ( التسامي ) » ولكن السبب الداخلي يظل هنا على 
أية حال ۔ ا هو في كثير من النواحي - ذا سطوة وتفوق » بل إن الفكر في البلاد 
الإسلامية الى تحررت من الوصاية الاستعارية » ل تكتل بعد شخصيته > ول 
يظفر بعد » بحقه في السيطرة على وجوه الحياة » وبقيته الاجتاعية » باعتباره 
وسيلة للعمل وأساساً جوهر يأ للنشاط . 
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بل إن ( العم ) في الأ الأغلب لم يكن آلة للنهضة ‏ بقدرماكان زينة 
وأسلوباً وترفاً . ولقد رأينا في بلادنا ( الجزائر ) كيف أن الفكر لم يكن حركة 
وعملاً إمجايياً > بل كان زخرفاً يؤخذ من باب التجمل ؛ كان حلية لاتدخل في 
سلك قانون » ولا تخضع لمنطق نظري وعلي › وإإنغا تخضع لذوق مابعد 
ا 

وإذا ماظل هذا الفكر متبطلاً منعدم التأثير بقي النشاط 'حركة فوض › 
وتزاحماً يبعث على الضحك والرثاء » ولیس هذا سوى شكل من اشكال الشلل 
الاجاغي.. 

فلكل نشاط على علاقة بالفكر » تى انعدمت هذه العلاقة عي النشاط 
واضطرب » وأصبح بلا دافع . وكذلك الأمر حين يصاب الفكر أو ينعدم › 
فإن النشاط يصبح متلا مستحيلا » وعندئد يكون تقديرنا للاشياء تقديرا 
ذاتياً > هو في عرف الحقيقة خيانة لطبيعتها » ومط لاهميتها › سواء كان غلوا في 
تقو يها أم حطأً من قيتها . 

وهذان الشكلان من أشكال الخيانة يتثلان في العام الإسلامي الحديث في 
صورة نوعين من ( الذهان 8#ه1ءرو۴ ) : فإما أن يشل في صورة النظر إلى 
الأشياء على أا ( سهلة ) » وهو قائد ولاشك إلى نشاط ای » ( ٤‏ كانت الحال 
فى قضية فلسطين ) ؛ وإما أن يأخذ صورة النظر إليها على أا ( مستحيلة ) » 
فيصاب النشاط بالشلل وهو مايحدث غالبا في شمال إفريقية . 


ولقد قام ها الذهان الأخيرق الزائ ر غل فراعد لات٠‏ من الواجب ان 


(6 كتبت إل إحدى الضحف فيا مضى ( تشكرني ) على مال نشرته لي » تقول : إنها ( حلت ) 
هخا الاو 
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لسنا بقادرين على فعل شيء لاننا جاهلون . 

OT E OR 

اا ر عل فر ااا ر ا اعد 0 

موادا ا هی ا ا ن ف ا یو 
النوايا عجزم » ا يستخدمها الدجالون ليدافعوا عن مشروعاتم المربحة › 
مشروعات الشعوذة والخاتلة » والاستعار باسم قرير العين . مع أن أقل جهد في 
التأمل يكفى لتزيق تلك الأستار الكافة › إذ لاتدع وراءها مجالا للخرافات » 
ويكفينا أن نواجه ( الاستحالات ) المزعومة بالوقائع المادية » أي بالعناصر الحقة 
في ا لشكلة : 

أ - نحن جاهلون ‏ هذا واقع - وهو أثر من آثار الاستعار . ولكن ماذا تفعل 
الدوائر المثقفة في اا ما شل قافا وهي السلاح الا انى الفا جل حه 
COE N E E A,‏ 
چون بأبناء جلدتهم » شأن كل فة متعامة تستخدم معرفتها فها ينفع شعبها › 
حدث هذا على الرغم من عنت المراقبة التى كانت مضروبة عليهم . 

أما في الجزائر فقليل ه المسامون الذين يفكرون ‏ على اختلاف مهنهم - في 
تربية أمتهم » وكثيراً ماطالبت الفئة المثقفة هناك خلال الانتخابات بزيادة عدد 
الدارس » ولكن ماجدوى هذه الزيادة إذا م يكن من نتيجتها ( إصلاح ) 
التعلي ؟ 

إن مضاعفة العدم لا تي غير العدم » فإذا ما كان الرجل المتعام نفسه عدم 
التأثير» وإذا ل يكن لتعليه أثر اجتاعي ق فور الیل ت 
أسطورة خطرة » إذ هي تحجب خلف مشكلة الإنسان الأمي مشكلة أعمق لإنسان 
انفد أرجت افا کن اوا 
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ب - وأسطورة ( الفقر ) ليست بأقل خطراً > وحسبنا أن ننظر إلى ما لك 
الفرد المسلم الثري من مال لنرى مدى فاعليته الاجتاعية » لقد زاد أغنياء المسامين 
على فقرائهم في العطل على الرغم مما يلكون من ثروات » وكثير من أولفمك 
الاغنياء لا تهون برعاية طفل مسلم لتربيته تربية عملية أو فنية › بل لا هون 
بوا غل ىواد غا ن ا ق ل 
رفاهیتهم . 

ومع ذلك فليس هذا النقص بقتصر على الفرد » فهو موجود في حيط 
ا ای موو ان ا ع م اا ف ن ل 
تشجيع الثقافة » والمساعدة على نشرها" . 

أنه الا ال ارف ا لحل الى لا بدو افر فة اتل ان هادان 
الغني » وإلا فلننظر أين يستخدم ( الفقراء ) نقوده ؟ 

لقد لا حظت ذلك أخيراً في قرية صغيرة من قرى قسنطينة » حيث توجد 
تارا هى اا ال دة ات لن ااام فاو الد وان جر 
Eg AE‏ 
تقريبأً ) . ولكني قمت بتقدير إجمالي من واقع الإحصاءات » خرجت منه 
جا هي ا و اال لين اون ا ا هو فون ل 
اا تي ألف فرنك : مابين دارين للخيالة » وملعب ( للسيرك ) » 
وکوخ مار » وبعض المقاهي . 

فلو أننا اعټدنا على جملة أرقام من هذا النوع » لأمكننا أن نقوّم سعر فاعلية 
رای ل اا ن ارات ا ر ور ت 
الوا أن ون ا فار اد عل ك ا ج ا ل 


إزاء بعض الجهود الفكرية التي كان الاستعار يعمل على تحطيها في البلاد . 


(1) هي ميزانية عام ۱۹٤٩‏ . 


التوافه التى أحصينا أنواعها » وسنجد أن نسبة السفه في الحالة المذكورة هي 41٥‏ » 
واوا ا ا و ا ا 
ا الح :عل ان تة هاا الدلفل ترت ف اللات ار 
ومهرجانات الزواج والختان وفي الغ » وهي مناسبات تحدث نزيفاً ماليا رهيبا 
في حياة العائلات . هذه اللاحظات صادقة مها أردنا تطبيقها في أي جال من 
مجالي الحياة خاص أو عام » ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد الجامعة 
العربية إلى الامم المتحدة عام ۸ ؛ لقد كان هذا الوفد يتصرف فيا يقرب من. 
نصف مليون دولار خلال إقامته باريس » ل ينفق منها شيا في نشر أية وثيقة 
لعرض مسألة فلسطين على الرأي العام العالمي › بيغا أغرق اليهود إغرافا 
بدعايتهم . هذا التفاوت المائل بين الوسائل التي بأ يدينا والنتائج التي نحصلي 
ها هو و رة وة يع لوان القاط الا سلامى العام 

نحن فقراء > مافى ذلك شك > ولكنا لامنحمل في جنوبنا همأ لعلاج هذا 
الوضع باستخدام الوسائل المتاحة لنا استخداماً مجدياً . 

وك ثرة من رات الفكر ذات الأمية الخطيرة ننتظر - دون أمل ‏ نشرها 
ا اال ر ا 

ليست حالة الوفد العربي في باريس استشناء يرجع الخطأ فيه إلى باشوات 
مصر ( قبل الثورة ) » لأنه حيثا وجد المال - في الجال الخاص أو العام - لاحظنا 
سو اتفاة.:. 

بل لو اهم زادوا ميزانية هذا الوفد لكان من المتوقع الكثير ألا يستغلها في 
زيادة وسائله وصلاحياته › وإغا يزيد في حاجياته ونفقاته › فليست المشكلة 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك مؤلفات المغفور له الأستاذ علي مامي . فك من أناس ذهبوا يترحمون 
على قبره . ولكن منظمة من تلك المنظات التي تكرمه لم تفكر بعد في الشيء الوحيد المهم 
وهو نشر مؤلفاته . 


س 


PEG DE CEE 
(۱) 
: لاك‎ 


ج - والأسطورة الشالشة هي أسطورة الاستعار »> وهي التي تعجز ذوي 
القلوب الطيبة » وتسوغ أحياناً أعال الخاتلة والاحتيال الأخلاقية والسياسية . 

ويهمنا أن نذكر هنا أنه فيا يتصل بالأسطورتين اللتين فرغنا من حديثها › 
لايأتي عامل الكف من خارج الذات » بل هو سبب داخلي ناتج عن نفسية 
الناس » وأذواقهم وأفكارم وعاداتمم » أي عن كل مايكون عقل مابعد 
الموحدين » وهو في كامة واحدة ناتج عن ( قابليتهم للاستعار) . 

والحق أن سهم الاستعار ماحق » إذ هو يسح بصورة منهجية كل فكرة 
وكل جهد عقلي أو حاولة للبعث الأخلاقي أو الاقتصادي ؛ أعني : كل مامن شأنه 
أ ا ۰ 

إن المستعمر حط من قية الخاضعين لقانونه بطريقة فنية . وهو القأنون 
الذي أطلقنا عليه في كتابنا ( شروط النهضة ) : ( المعامل الاستعاري ) . بيد أن 
هذا المعامل لا يؤّثر فى قهة الفرد الأساسية » إذ إن هذه القية لاتخضع لحه › 
ومع ذلك نجد الفرد عاطلاً خامداً حتى في الميادين التى لا يكن أن تخطر فيها 
EE E‏ 


وعليه فإن الاستعار يارس عله وتأثيره بوصفه حقيقة عندما يكف النشاط 


)۱( راجع الفصل الخاص بهذه المشكلة في كتابنا ( شروط النهضة ) . 

)١(‏ هل أدل على ذلك من سعي السلطات الفرنسية راكش لدى المسؤولين الأمريكيين ألا يدفعوا 
للعال المراكشيين أجوراً تزيد على حد معين ؟ فهاهو ذا ( الحامي ) يعمل على الإقلال من 
من الخبز الذي يتقاضاه ( ميه ) » وهو أآمر له علاقة بعمل المستعمر باعتباره (مُمَدّنأً) ا 
بزع . 


a 


ST TD E N E O 
اقا لا شار‎ 

اعا کی ا ع ا وا غا 
جواهر الأشياء فام نر منها عواط وف هدوا ت ت اا عار 
الفا ل ی ا وة 

ومع ذلك قله نكن الاع ار ار سيد فن انار لك اا لان 
يقلب حينئذ التطور الاجتاعى الذي أوجد الخلوق القابل » فهذا الخلوق لا يدرك 
وار ا ا ار وا واه مط راا ره 
سات اا اشرات :بان صد غر قال اهار 


واف ار و وو ر ا چیا ن ته 
فرق اة سن بد مغرو غل ولد مسر : فى الحا الأول يوج 
تركيب سابق للإنسان والتراب والوقت » وهو يستتبع فرداً غير قابل للاستعار : 
أا ق اال الاخرق فان جن الروت الا حتاعية الى عوط الفرد تذل عل 
ااال ا ی تیار ودر 
ا ۰ 


£ 


فروما لم تستعمر اليونان ولكنها غزتا › وإنجلترا التي استعمرت اربع مائة 
مليون من امنود إذ كانت لديم القابلية ٠‏ لم تستعمر ايرلندة الخحاضعة دون 
اا و ی E‏ ا 
r E DS E E DS‏ 
بای جد اغى وة ذلك فان واا للد ايبون باسلا اا جص 
امصادفة » فقد وجدت ملاسات دولية مواتية حفظت استقلاله . أما مراكش 
وقد كانت مستقلة حتى عام ۱١١١‏ › فإا لم تتعله من جربة الجزائر المستعمرة مند 


ا 


قرن على طول حدودها اا قق لوص اا عدن وفغت ي انر 
الاستعار » يقودها قي وتبتها سيدي مد بن يوسف . 

فالاستعار إذن ؛ ليس هو السبب الأول الذي نحمل عليه عجز الناس 
وخمومم في مختلف بلاد الإسلام . ولي نصدر حكاً صادقاً في هذا لمجال ينبغي أن 
ار الا ا ةي صا لا اا خا ي اا 
أن ننظر إليها بوصفنا عاماء اجتاع لا بوصفنا رجال سياسة » وسندرك حينئد ا 
الاستعار يدخل في حياة الشعب المستعمر بصفته عاملاً مناقضأ يعينه على 
التغلب على قابليته له > حتى إن هذه القابلية التي شوم غل اساسا الاعانل: 
تنقلب إلى رفض لذاا في ضير المستعمر » فيحاول جهده التخلص منها . وليس 
تاريخ الال الإايى مدد اكاز مضت قرن » سوق التو ارعن هذا 
التناقض » الذي أدخله الاستعار على الأوضاع التي تخلقت في ظلها القابلية 
واتسمت ا . 


فهناك إذن جانب إيجابي للاستعار » حين بحرر الطاقات التي طال عليها 
زمن الود » على الرغم من أنه E Ta‏ 
عط هذه الطاقات . بتطبيقه قانون ( المعامل الاستعاري ) » ولدينا في هذا 
الصدد واقع ذو دلالة ؛ فان التاريخ لم يسجل مطلقا استرار الواقع الاستعاري » 
إذ إن قوى الإنسان الجوهرية تتغلب أخيراً على جميع ضروب التناقض . وليس 
E E E A EN N ET‏ 
کل ایی کک ا ای روف 
حياة المستعمَّر من جذورها »› فيساعده بذلك على تغيير نفسه . 

و ا 
هاتين الفكرتين المتلازمتين » وإن كانتا في الحقيقة متايزتين : الاستعار والقابلية 
ES‏ 


AE 


والطريقة الوحيدة لتعريف أسباب ( الكف ) والعطل تعريفأ فنيأً » هي 
أن نحدد في أي الظروف تنتج عن الاستعيار » أو عن القابلية للاستعار ؛ وهذه 
ار ملي اا ي ن عو اال اا ا رت 
عجزه الت شلت حتى الان جيع مشروعاته . 

إن نجاح أي منهج - سواء اتصل بنظرية في السياسة أم في الإصلاح - 
ا ی ا ا اا ال حاب دون ا خر د 
غامرنا برؤية مشكلة مزيفة 7 


و ا و ی 
( الوطنية ) › الوطنية الهاذرة الباطلة . 

اولي من أ الوسائل دة الاستعان» أن دزن فجرنا ولاه وان 
ل هة الال ر ل وج ای کت ت ا ا رون او ربعا :مارات 
واضحة مجع ير بحالة التهيؤ للاستعار ؟ 

أن هناك نتيجة منطقية و عة رضن نفا > هي : أنه لكي نتحرر من 
ر( هو الاستعار » بحب أن نتحررأولاً من ( سببه ) وهو القابلية للاستعار . 

فكون المسام غير حائز جميع الوسائل التي يريدها لتبية شخصيته › وحقيق 
واه د الك هو امار وم الا كر الق دار ها ع يدو ين 
E E IC N CO‏ 


)١(‏ إلى القارئ نص لاركس وهو الرجل الذي ليس بالمثالي أو الخيالي » وقد وجهه عام ۸٥١‏ في 
صورة خطاب لمن أطلق عليهم ( أدعياء الكيياء الثورية ) قال : « إن هؤلاء الأدعياء يعدون 
الرغبة هي الدافع إلى الثورة > دون أن ينظروا إلى ما يجب توافره فعلاً » أما نحن فنقول 
للعال : لسوف تقضون خسة عشر عاماً أو عشرين أو خسين في الحروب الأهلية والدولية » 
آم عل دل راع لار فب »ولک م . تغيير أنفسك » لتصبحوا أهلاً 
A eS EN‏ 


- ٩۵ 


ا ا ا راا الا د رهق هاو ابل ا ل 
العكس _ لحظة إفقاره وتحويله كأ مهملا » يكفل نجاح الفنية الاستعارية : 
فتلك هي القابلية للاستعار . 

ا ا ( الكف ) التي تعرقل ضروب 
النشاط في العام الإسلامي الحديث › والتي تشد وره ن و فی : والتي 
تزرع القلق والعجز » وأخيراً الفوضى في حياته » وجدنا أن الأسباب الداخلية التي 
تنتج عن القابلية للاستعار هي الاسباب ذات الشوكة والغلب . 

وطبيعي أن نرى هذا الوضع انعكاساته في الميدان السياسي » وهو الميدان 
الذي تتجلى فيه الخصائص الاخلاقية والفكر ية والاجةاعية الى تتصف با بيئة 
ا وي ف ا هاا ا واو ا ا و 
تخطيط للثانية › وما السياسة في جوهرها إلا مشروع لتنظم التغيرات المتتابعة في 
روف الإنسان وأوضاع حبائة »هده العلافة الى تحدد وضع الفرد اغتبارة غا بة 
كل سياسة » تعد الفرد أيضاً عاملاً لتحقيق تلك الغاية . 

وهكذا يعد الإنسان را في المشروع السياسي من وجھمیںن : آي باعتباره 


س 


( ذاتأً ) تحقق الغاية من السياسة و( موضوعأً ) هو عينه الغاية المرجوة . 

ولما كان وضع إنسان مابعد الموحدين هو وضع الفرد المستعمر والقابل 
للاستعار؛ فإن العلاقة بين الذات والوضوع هنا هى علاقة الفرد ء باعتباره 
مستعمرأ ‏ بذاته باعتباره ( قابلا للاستعار ) » وليست علاقة بين مستعمر 
ومستعمر . 

هذه الملاحظة تسجل خطأ السياسات التي اتبعها العام الإسلامي في الصي ؛ 
فقد اتجهت في كفاحها إلى المستعمر » دون أن تلتفت إلى الفرد الذي تسخره 
E E‏ 


YL 


اا ا ی ا ل وا و ا ووه و 
N O N E N E O DET‏ 
ا ا 0 ا ا ی ا و 
امر الاسیر يطلب مفتاح سجنه من سجانه . 

بحب إذن أن نبين العوامل التي تحدد وضع الإنسان في مرحلة معينة من 
مراحل تطوره » ليكننا أن نستخلص منها السياسة التي تنطبق على تلك 
امرحلة » وغنى عن البيان أن ظروف الحياة تعد نتيجة للحالة العامة في بيئة 
eA Ea a a‏ 
اا ا ل ل ی اا اوه 
SC a ST‏ يوتون فيها 
چ 

والواقغ أن الفكر السياسى ORS‏ 
متنافر » فهو اقتباس لايتفق وحالة ذلك العام » والمسامون في هذا الميدان أو 
ق و ا Ne‏ 
ی اا و دادر 
لنكوّن منها تلفيقاً > وإغا أن نوجد بواسطة منهج يقوم على التحليل › العناصر 
اة ي ا ی ای ع ن و 
والوقت . 

ووا ندرس درجة حضارة ما › بملاحظة الطريقة الي يتبعها 
الإنسان ليتفاعل مع بيئته . 


ففي طورالحياة النباتية ( البدائية ) »م يكن الإنسان يبذل في سبيل 
التوافق مع نواميس الحياة سوى ( أقل الجهد ) ؛ فلكي يقاوم البرد يتوم أنه قادر 
على ذلك بالقيام بأقل جهد ممكن ؛ أعني بأقل حركات ممكنة › فيقبع في مسكنه 

- ۷ وجهة العام الإسلامي (۷) 


وينكش . ولكى يتغلب على الجوع يمد يده إلى ماتجود به الطبيعة من تلقاء ‏ 
ذاتها » فإذا به يطعم مثلاً بعض الجذور . 

ففي هذه المرحلة الحضارية يتعامل الإنسان مع البيئة › ويتوافق ( بالحد 
هواد و واا اا ن الان عقو واه مال 
( الحد الأقصى من الجهد ) في تنظم نفسه » فإذا ماأراد مقاومة البرد ابتكر جهازا 
للتدفئة » وإذا لم يستطع الحصول عليه لظروف معينة قاومه بصورة اخرى » بان 
يبذل جهده ويستهلك طاقته ویضاعف حرکته . ولي محصل على غذائه » نجده 
يكيف التراب تكييفاً فنياً » بيها الإنسان البدائي كان يتمس غذاءه من الأرض 
دون تکییف . 

فالانتقال من الجياة البدائية الراكدة الى المحياة العاملة الناشطة . هو الذي 
سحل ادن بداب حضارة ها أو نة عة . لكن هدا الانشقال يطل ف التارت 
من الظواهر غير المفهومة لو أنه استلزم وسائل أخرى غير التي تقدمها البيئة » ولو 
e O O‏ 
یسیطر ہا على ذاته وعلی أرضه وعلی وقته . 

وليس من شك ف أن هذا القول صادق على الرجل المستعمَر » لأنه في حاجة 
إلى أن يبحث في بيئته عن الوسائل الأولى الأساسية على الرغم من وجود الاستعار 
والقابلية للاستعار . 

الراب فر غا جات الاذية :+ انه سن عل تةق اىر كن 
والوقت رهن مشيئته لاينازعه فيه أحد › ولديه من العبقرية مايعينه على 
التصرف فيه » فهو على هذا يتصرف تصرفأ تاماً في الشروط الضرورية التي تتيح 
له أن بمحصل على وسائل أقوى » ومعنى هذا أنه يستطيع أن بحيل وسائله البدائية 
وسائل أكل › كاما قدر على تغيير نفسه › ووعى حقيقة إنسانيته › وما تقتضيه 
من مسؤوليات . 

a A 


فإذا ماطبقنا هذه الاعتبارات العامة على جال النشاط السياسي » وجدنا أن 
هذا النشاط - لكي يكوؤن عام اجتاع تطبيقياً لامجرد نشاط فوضوي - جب أن 
يقوم على مبدأين : 

LS 
. نوجد بأنفسنا وسائل سیاستنا‎ 

ومن هذين الأصلين تنتج مرحلتان متتابعتان : 

أولاها : 

مرحلة السياسة التي تتفق مع الوسائل الأولية الحاصلة » وهي الإنسان 
والتراب والوقت » وليس معنى ذلك أن نقصي الوسائل الثانوية التي تنحنا إياف 
الصادفات أواللابسات » ولكن علينا أن ندرك أن هذه الملابسات ليس هي 
القواعد الاأساسية للسياسة » بل هي جرد منح وإمكانيات مكلة تنعم علينا بها 
الملصادفة » فلو أننا أفسحنا ها مكاناً فى تقديرنا لأوشك أن نتورط في نوع من 
الشاعرية السياسية » والنتيجة الضرورية لتلك المرحلة هي تصفية القابلية 
اسار لاء ها ف دنا 

ا 

مرحلة التغيير المتدرج لا بين أيدينا من وسائل بدائية كيا نيلها وسائل 
أكهل » فتكون قادرة على تعديل مختلف ظروف البيئة شيئاً فشيئاً . 

عى ان يكون من نتائج هذه المرحلة إلغاء الاستعار فى مختلف أشكاله » 
الحفية ۴ فى المن » أوالمستعلنة ا هي الحال بشمال إفريقية . 

ومع ذلك فإن هذين المبدأين الأساسيين لايستتبعان مطلقاً شكلاً من 
شكال السياسة » بل المهم هو المضون » أما الشكل فليأخذ أي طابع من طوابع 
النظم على اختلافها : جهورياً > وملكياً » أو استبدادياً مطلقاً . 

ا 


وها الانشخاباتا د الى تعد اليوم عقدة في الحياة السياسية في العالم الإسلامي 
الحديث - سوى شكل من أشكال الح : هو : الشكل البرلاني . 

افاالتو ن الا عاتن ر اة ان اف کے اا ا 
ماكانت السياسة المتبعة علم اجتاع مظعا ٤‏ او كردا س الارغاء اغات 

ولو أننا تنبعنا التطور العام للسياسة الإسلامية حتى قضية فلسطين ؛ فلن 
نشعر - بكل أسف _ بأنا ترتكز على مبادئ تامة التحديد › أو اصول واضحة › 
ولن نجد هما غايات واقعية تخضع لنظرية تهديا سبلها » حتى تبلغ هدفها بطر يقة 
عامية » بل لن نعثر في تلك السياسة على المبدأ التقليدي الذي وضعه نها الباعث 
الرائد - جال الدين - وأطلق عليه : ( الأخوة الإسلامية ) » ليكون ساسا 
رورا لابه شيامه ق البلاة الاعلامية: 

بل لقد تعرض هذا المبداً دما لقاومة تلف النزعات القومية التي ليست في 
الزافع سوئ نزعات.خربية ؛ أعى ا لآ عا ا ا 
بینهم من علاقات » بقدر ما یتکالبون على مصالحهم وشہواتم . 

وكل ماحدث في العام الإسلامي قد نا غر هان الحا ا 
رئيسية » وبأن أي تركيب حضاري لا يكن أن يتحقق با هب ودب من العناصر 
والسياسات الرائجة فى السوق الآن » فإن من الصعب إطلاق مصطلح ( سياسة ) 
على تلك امحاولات الفوضو ية الى مرد عليها مختلف الزعاء » ولعل من الأفضل 
أن يطلق عليها لفظة ( البوليتيكا ) الذي يطلقه عامة الناس على صنوف التخبط 
والأوهام والخرافات » وألوان الحاتلات ؛ والفرق كبير بين المصطلحين ؛ إذ هو 
الفرق بين المصادفة أو العاطفة وبين التوجيه الحدد المستقى من التجارب الإنسانية 
خلال التاريخ . وما هذه السياسة الخبيثة ( البوليتيكا ) التي اتبعها الزعماء سوى 
ال و 0 فان ال ل اما وسال سار 
ال مان الرصرن اله ا متا وال ا 


ET 


ولقد اتخذت السياسة في شمال إفريقية خاصة هذا الطابع لحتل » لأا قامت 
على مااتسم به عهد مابعد الوحدين من عيوب ونقائص » فهي تحتوي حت أنواع 
( الذهان ) المتناقضة » كذهان ( السهولة ) » وذهان ( الاستحالة ) . 

هذه السياسة الخرقاء > مازالت تخفي العناص الحقيقية لامشكلة عن ضير 
ا : فهو يتكلم حيث يلزمه أن يعمل » وهو يلعن الاستعار حيث يجب عليه 

لفن الفا هه لاه رة ووهه هال تل اول اهدق سل ت و 
تغييراً علياً . أما أكثر القادة جداً فهم في انتظار الملابسات » أعنى : يتوقعون 
سنوح فرصة » فإذا بك ترام من حين لاخر » يرفعون بالاحتجاج › 
معلقين أملهم على بعض الأساطير المماة : ( الأمم المتحدة ) أو ( الضير العالمي ) 

وقد كان على الذين يدافعون عن مثل هذا الموقف . أن يعاموا أن نظرية 
املابسات والفرص ليست سوى كامة جوفاء وأمل هباء » يقف في مواجهة 
الاحذاة آل عرى واا فلا طم مارد وا ان لا أن تكقف عن ااه 
E E E ET‏ 
مغزى عاطفي »أو ميل شعري . 

RR‏ ق اغ ي 
لوقفنا » فنحن لانحک وإغا نأسی ؛ نحن نکره ونحب ولا شيء غير هذا . 

ولقد أصيب بهذا الخلل كبار مفكرينا الذين نيطت بهم مهمة الإصلاح › 
E EE E E O‏ 
ابن سعود والإمام حى - ينشر مقالا عام ۱۹١١‏ ياسى فيه على ( إراقة دماء 
E E PO NER E‏ 
الذي تقف فيه القوى الروحية والمادية قي النهضة الإسلامية متجسدة في الفكرة 
الوهابية > في وجه قوى الانحطاط والتدهور مثلة في الإمام حى › تؤيده ۔ أا 


E E 


بمحض المصادفة - قوى الاستعار . ولقد أغفل هذا الحك الجانب الناطق من 
الموقف » وهو سرعة المناورة التي قام بها الجيش السعودي الفتي » فأحبط الخطة 
الاستعمارية بالاستيلاء على ( الحديدة ) » خلال أربع وعشرين ساعة » ٤‏ أسقط 
من حسابه موقف موسوليني الذي كان يطمع في احتلال الين ( مماية 
N‏ 

ونحن إلى اليوم نجد انعكاس هذه النفسية العاطفية في صحافة الدول 
الإسلامية ؛ منذ عهد قريب شهدت سورية ثلاثة انقلابات متعاقبة › ولم يكن 
من الصحافة العربية إلا ان اسيت على حالة القلق التي تعانيها المهورية 
ا 2 یی ا ت 
به بحثه إلى ملاحظة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تعد تدير الامور على هواها 
في العام العربي › فلقد حدث انقلاب ( حسخ حسني الزعم ) ) دون عامها » ۴ أن صفيها 
( سامي الحناوي ) قد طرد من الحك دون أن تستطيع دفع ألانقلاب » وكان 
اتقلاب ( أديب الشيشكلي ) بدوره خير شاهد على اال لرن ف 
كيف ينظم نشاطه السياسي تنظيا فنيا » مسترقاأ أو متغفلا جهاز الخابرات 
الإجليزي البارع الدقيق " 

فا فو الاي الوفر ق اال > ل هات اة اصح افا ال هو 
اضطراب الأحوال في دولة لم تزل في مهدها . 

ela TELLER ELE 
برهن القادة على عدم كفاءتيم للقيام بأبسط الأعال » وإن كان من الواجب أن‎ 
نستشني هنا السياسة السعودية التي دلت على وعيها » فلقد دل ( ابن سعود ) على‎ 
أنه رجل التولة ارق اليه ا ارك او‎ 
. الإشارة هنا إل القلابات حستي الزعم وسامي اطناوي وأديب الشيشكلي‎ 0 
. دلت على هذا بكل وضوح ثورة العراق‎ )١( 

ED RS 


عن إرسال جيشه إلى فلسطين » وبذلك برهن على أنه لم ينخدع بجلاء الإنجليز 
امفاجى عن يافا » وقد كانوا يعامون انهم متآمرون في فعلتهم » حين تركوا البلاد 
اون ان ولوا عسوو اع عن ااا وحقط الان فيا أل بات د 
حمي جيع المدنيين بفلسطين . لقد قال برناردشو في إحدى نقداته اللاذعة قبيل 
الحادث بأيام : « يجب أن ندع العرب واليهود يحسمون خلافهم بحد السلاح » 
وهذا ولا شك راي رجل مطلع على بواطن الامور › تعود التفكير قبل إبداء 


زان 


لدت اعا اام اة خا اا ابن سعود ۔ فلم یفکروا 
حتى في الاحتجاج على ذلك الجلاء المفاجى عن يافا » في ظروف لا يفيد منها غير 
الصهيونيين › الذين كانت قواتهم على أهبة الاستعداد » متخذة مواقعها ف أرض 
امعركة » وفضلا عن ذلك › فإم لم يسبقوا الاإحداث بعمل قانوني هو إعلان 
لمهورية الفلسطينية › ذلك كله لم يدر بخلده » بيد أننا نسوق إلى القارئ 
ما يشهد بعجزم السيا سي اللي > فإن قادة المجامعة آنذاك وقد استهوام ذهان 
الو ا ال و الةو ا ترون م د 
الإسرائيليين › و ونون من خطرم وتفوقهم السياسي وال مالي والفني » بل العددي 
أيضأً » وما كان هذا التفوق الأخير أن يظهر لأعينهم لأول وهلة » ومع ذلك فقد 
کن یھ ن سوا اساب عل الاصابع HT‏ 
o E Eo‏ 
ار ف وی ل ايرب مان ال رة 
اقصد هنا الشعوب العربية » فقد نجحت السياسة الاستعارية في عزها عن جو 
اة و ان 
اف من حيث التغوق السياسي والمالي والفنى » فلا نزاع في أن الإسرائيليين 
ا ا ی ر 


E 


لقد كان هيناً على كل إنسان أن يتوقع انتصار الصهيونيين › فيا عدا ضحايا 
( البوليتيكا ) ؛ إذ هي داماً تكرر أخطاءها » لأا ليست عاماً أو تجربة » وإنغا 
هي جهل وهذر وشذوذ » ومذا الجهل اتجه الساسة المسامون بقلوم إلى المنظبات 
الدولية »> حتى بعد أن رأوا باعينهم أن المرحومة عصبة الامم م تقم بتطبيق مبادئ 
رمن الا زعا عقر ل شرفت إل تر رع ابات رغيات دة :د 
يفيدوا من ذلك درسا عمليا » بل تكررت المهزلة في صورة ثقة جديدة مياق 
الأطلنطي » وبهيئة الأمم المتحدة › فانعقدت المعية العامة بقصر ( شايو ) » 
والقادة مازالوا منهمكين في مدح المنظمة الدولية الجديدة» وفاض طوفان 
ا ا د ا ا 

وكان الانخداع سملا بقدر ماكانت المظاهر خداعة » فها هي ذي باكستان 
تشيد سياد ا » وها هي ذي إندونيسيا تنال استقلالما » وها هي ذي أبجرة 
الاستقلال المين ( السہل ) الذي لايقتض كبير جهد في بنائه » ولا يستلزم وسيلة 
لتحقيقه Nel sl u.‏ > فام 
ل ا 
مبداً محرر » بل لأا وجدت في منطقة الخطر › متاخمة للشيوعية › وحسبنا أن 
نلقي نظرة على الخريطة لنقتنع بهذا القول . 

و و ل و 
DS e O CO‏ 
شؤوأ الداخلية › فإن استراتيجية العام قلب › وقد تتغير بين عشية وضحاها . 

E PR E E 
وهامينا ) موقفها ا مرنین أو ثلاثاً تبعاً لتغير الظروف الدولية . فهى إذ‎ ( 
E oN E 
RT E ST TO DR 


E 


* > وتقضي على جمهوريتهم الوليدة » أما عندما ( ماوتسي توغ ) إلى 
TE BOS N EE‏ 

أما الوضع فى الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاما واختلاطا » 
والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافاً ثلاثة في لهند › وأنه قد بلغها فعلاً . 

ولقد أراد أولاً أن يفوت على الاتحاد السوفييتى سلاحا قويا من أسلحة 
الدعاية والإثارة › اذا عسى يکون وضع لهند المستعمَرة على حدود الصين 
الوا ي جر ا 0 

لقد استطاع ( الثعلب الهرم ) أن ينشئ في شبه القارة الهندية منطقة آمان › 
وبعبارة أخرى : حجراً صحياً ضد الشيوعية » ولكنه عرف أيضأً كيف يخلق بكل 
سبيل عداوة متبادلة بين باكستان والمند » وكان من أثرها عزل الإسلام عن 
الشعوب المندية من ناحية » والحيلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية 
أخرى ؛ ولقد بذل هذا السياسي غاية جهده لتدعي هذه التفرقة › وتعميق وة 
بين المسمين والمهندوس ؛ تلك الموة الى يمرت فيها دماء ملايين الضحايا . من 
ا ارا ا وا و ا 

تی إن ( باتل کان یشور عندما يتحدث عن باکستان › بعد أن بذلت 

ال اة الاغلاسة اتف وها لت جم أغال الفوكى والا ضراب ٠‏ اضف إن 
فة ك ر ال هة :وهي لست أل عقب ف طر يق الصاح بين 
الاو ا دن 


)١(‏ نشرت إحدى الصحف الباريسية تحقيقاً عن إندونيسيا بعد أشمر من كتابة هذه السطور يؤيد 
فيه کاتبه ( ميري برومبرجيه ) ماأذهب اليه . فهو يقول عن الوضع الجديد في إندونيسي' : 
م ذلك فإن اهولنديين الذين حضروا هذا المساء يمون في لطف واطمنن . فنقد 
خروا کل شىء ي ر الأمر » ولكنهم بستطيعون أن يستعيدوا كل شيء ١.١‏ صحيفة 
باري برس عدد ۲۰ من أب ( اغسطس | 


ED Eel e للدفاع في أ ول وزارة‎ EI ES () 


e 


فهل يدرك الأخوان المغزى الميكافيلي لا أعلنه أحد الزعاء الصهيونيين منذ 
عام حين قال : « من الواجب أن تقوم بين المند وإسرائيل علاقات وثيقة حتق 
نخضد شوكة الإسلام » ..؟ إن معنى ذلك - بالقول الفصيح - أن تندلع الحروب 
بين الدولتين التوءمين اللتين تتقاسان اند في عالمنا الحديث » غير ان ظلا هائلا 
قد انبسط على الخريطة › فإن الذين بحرضون ( باتل ) ضد باكستان » أو 
يدفعون باكستان ضد الاتحاد الهندي » يرون بأعينهم ظل ( ماوتسي تونغ ) وهو 
يتد على طول جنوبي آسيا . 

ويخطر لنا في هذا المقام أيضاً وضع سورية › فإنا لاتدين باستقلا ها مبداً. 
حرر » بل جرد الملابسات الدولية التي كانت تلوح في نهاية الحرب العالمية الثانية 
بنشاة دولة إسرائيل المقبلة » وما لا جدال فيه أن الشعب السوري قد أفاد من هذا 
که > وكانت تصرفات بعض الحكام فيا بعد في سورية تعبيرأً عن عرفان بلادم 
بجميل محررا » فاتخذوا إجراءات معينة ضد إحدى الجاعات الإسلامية . وعلى 
هذا يرى بعض الساسة أن شعوب شال إفريقية لن تستطيع الفكاك من ربقة 
الأنتار الا طرف دة اة اما عن فر ان هده لري لن د 
تحررا حقا إلا إذا اعدت بنفسما ادوات تحررها إعدادا علميا . 


وهكذا تظهر لنا سذاجة الرأي الذي توحي به عناوين الصحافة الجزائرية › 
من مثل قوها : « إن تحزير شعوب أسيا سيعقبه حةأ تحرير الشعوب المستعمَرة في 
إفريقية » . فإن صيغة كهذه › توحي بفكرة زائفة عن ألية التحرر التي لاتوجد 
بكل أسف إلا في عقل كاتب المقال » لأن تحرر بلد مالايحتم بداهة تحرر بلد 
أخر . 

E‏ اقرب الاخية أن الانعار الفرنى لا عرو الشترات واا فقدها ولا شك أن 
هذه هي الغاية التي يتجه نحوها » إذا ماأخذنا في اعتبارنا وضع كندا واهند فيا مضى › وإذا 

ماوجدنا ( هوشي منه ) يحرر کبودیا ولاوس منذ عهد قريب . 


RES 


ماك موان مكان :+ اسان رحن فق الوط س وا 
ذاتها » وإما أن نعدها نحن بطريقة امجابية . 

وعليه فإن المشكلة الرئيسية ؛ هي أنه لكي نتخلص من الاستعار » بحب أن 
نتتخلص من القابلية للاستعار » وأن نكف عن نسج الخرافات . إننا لم نبرا حق 
الان من ( ذهان السولة ) ويدلنا على ذلك اني وأنا أكتب هذه السطور - 
وقعت عيني على أخر ما كتب خاصا بسياسة شال إفريقية › فإذا به نداء إلى الأمم 
التحدة » وهجوم على الاستعار > وليس فيا قرأت توجيه جديد أو إشارة إلى 
ارا و ا او روي اورا ا 
للاستعار > للقضاء على عوامل الاستعار . 


واا ا را ا ك الوعي العام من خدره ( 
ونحن نرى فيها احور التار يخي الذي أخذ العام الإسلامي يدور حوله باحثاً عن 


a ¢ 


)١(‏ انظر هذاالقال في العدد الصادر في ۲ من شاط ( فبراير ) ٠‏ من صحيفة المهور ية 
الجرائرية . 


العوامل الخارجية 


ف إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجَعَلوا 
أعَرة أهلها أذلة وكذلك 
يمعلون ۾ 

[ الل ٣٤/۲۷‏ ] 
كان حديثنا فها سبق عن الجانب الداخلي من الفوض وحده » وهو جانب 
القابلية للاستعار » ولكن هناك أيضاً جانباً خارجيأً هو جانب الاستعار » وهو 
لا يظهر هنا ي صورة أسطورة تكف العام الإسلامي عن التطور » وذهان يشله 
عن التغلب على مصاعبه النفسية والاجتاعية فحسب » بل يظهر ايضا في صورة 
مُحَسّة . وأعال سالبة دف إلى طمس قم الفرد » وإمكانيات تطوره » ويكون 
ااب ك E o a gn‏ 
إندونيسيا وطرابلس الغرب . وا هو الان في شال إفريقية . 
هذان الجانبان ليسا منفصلين › فها يتداخلان ويختلطان › ولكنا ملزمون 
بفصل كل منها عن الآخر كها نبين أميته الحاصة على حدة . ولا شك أن من 
الضروري تحديد مفهوم عبارة ( الاستعار الاستبدادي ) > فإن للاستعار 
صورتين : إحداها صورة الاستعار المتحفظ » لأنه لايتدخل مباشرة في نواحي 
حياة المستعمر جميعها » بل يطلق لابناء المستعمرة بعض مظاهر الحرية ؛ وعلى 
العكس من ذلك صور( الاستعار الاستبدادي ) ء الذي يتدخل تدخلاً مباشراً في 
حميع تفاصيل المحياة » حتى الدينية منها » فتدخله يتد إلى كل شيء › فيخصص 
ا ر ا و 


TAN 


لمستعمر بأن يدير مقهى لحسابه » ألزمه أن يتخذ لمقهاه عنوانا تجارياً يسم تجارته 

ال اد 2 0 
ونقوم على دراسته وتوجیهه » ک ( مدرسة العلوم الاستعارية بباريس ) › وله 
أا که الا وف الى العا اى حل ها لل واف 
وسير الأحداث . وهناك مؤترات دورية تخفي أغراضها بأسمائها : كؤقر 
وا ارد اة اون ال فی ا باح 
السا الا حغارنة » وخطغها الفنبة ف الاس رالاخلاق ولادي . 


وهكذا حدق الاستعار بحياة المستعمر من كل جانب » ويوجهها توجيها 
فاك لشفل أنه الظروت واد الفاصل. 


ومن الواضح أن الاستعار بصورته هذه يعد عنصرأً جوهريأً في فوضى العالم 
الإسلامي » فهو لا يتدخل فقط بقتضى العلاقة المباشرة بين الحام والحكوم › بين 
الستعمر والمستعمَر »> وإغا يتدخل أيضا بصورة خفية في علاقات المسامين بعضهم 

( فحضوره )" يتدخل في أتفه تفاصيل الحياة اليومية وأبعدها عن الظن 
وط ان ف ورغ اران وا ى حك 0ة ب هوغل اال 
ها لاا ف هذا الصذة: رق لا صية صفارا يعون الرتقال > واذا 
بالشرطة تطارده » نم إذا بأحدم ينجو بنفسه ملقياً بضاعته التافهة خلف 


. فولتا اسم عالم في الكهرباء » أطلق على موقر يبحث شؤون المستعمرات ليخفي الغرض منه‎ )١( 

. ام لاحد منجمي القرن السادس عثر‎ )١( 

)( الكلمة هنأ مقصودة EE‏ و جزء من منهج الاستعار › وهي تطلق على بعض المؤسسات 
الاستعارية مثل : ( مؤسسة الحضور الفرنسى ) بمراكش » وهي بالفرنسية ( ٤۸ء۴6‏ 4ا 


„, ( Française 


E 


ظهره » بيا الشرطي يلاحقه وعلى وجهه أمارات الجد » كأنه يقوم بهمة 
خطيرة . وسیرى أطفالاً آخرين > وقد راحت نظراتم الزائغة تتربص مرور عر 
ينخدع بمظهره » بيا م يثلون ( رواية البؤس ) بطريقة تشوه من قية بؤسهم › 
وھ يلحون على من يستجدونه بأدعية مثيرة » كل هذا بححدث ورجل الشرطة 
غ و د و س ا 


ثم يرى في المسار نفسه بعض قارئي الكف من المنجمين › وقد تعمموا بعاتم 
فخمة » يدعون كل سائح يتجول » وكل امرأة تعر » دون أن ينبس الشرطي أيضاً 

إن هذه المناظر اليومية دلالتها ومغزاها » فهي تكشف لنا عن فلسفة 
الا ار الى تر عا آلا ا متدرا افا الل اا د 
راردا رلا أا وله شرن ا 
F/Y‏ [. 

كذلك نجده يحول بين الشعب وبين إصلاحه نفسه » فيضع نظاماً للإفساد 
والإذلال والتخريب › يحو به كل كرامة أو شرف أو حياء . وهكذا جد الشعب 
ال اعا اا حف ا ف ا 
تزييف وجود الأفراد . ومن المسلم به أن هذا التضليل العلمي يعد تقويضاً لكيان 
الشعوب » يتعدل دائاً تبعاً للطوارئ » ليقف في وجه كل محاولة أو طاقة 
جديدة » فيحدها ويهمدمها . ومن هنا كان الاستعار ولوعاً بتتبع ( النهضة 
الإسلامية ) ؛ ومن السولة بمكان أن نعرف مايريد الاستعار أن يقحمه في المجتع 
الإسلامي الحديث من عناص الإرجاف » وعوامل التنافر . فإن مقدرته وطموحه 


:الوك الغراة الشتيدون د لان املك بشكله المعروف أسلوب من أساليب الح لتنظم 
الجع بضان العدالة فيه » لايتنافى مع المبادئ الأخلاقية . 


a 


غير الحدودين يوسوسان له بفكرة مجنونة دامية » هي إيقاف سير الحضارة في 
البلاد الستعمرة ؛ لذلك نجده بجند جوع المتخلفين التهالكين لتقف في وجه دعاة 
التجديد حتى كأننا أمام مشهد روائي » يشل فيه مدعو التصوف والإقطاعيون 
وبعض العاماء والجامعيون الخدوعون » دور الرجوع إلى تقاليد ا ی 
لقد صارت كامة ( تقاليد ) هذه › ( كامة السر ) فى السياسة الاستعارية . 

فأمام الجهد الإصلاحي تقف موجة من القتام الصاخب تحي موات الأشكال 
البالية والخرافات الدارسة › وإذا بشخوص محنطة › ترجع في عهدها إلى قرون 
مابعد الموحدين تتسكع في بعض العواصم »لمشيل ( تقاليد الإسلام ) في روأية 
السياسة الاستعارية الرجعية . فالاستعار يصرخ في كل لحظة في تاريخ الشعوب 
الملستعمرة بتلك الكاة التى صرخ بها يوشع حين قال : « أيتها الشمس ... 
ففي EN‏ 

والعجيب أن هذا الزع الشاذ الذي ل يخطر بفكر جنكيز خان أو تيلا" » 
يعد اليوم الشكل السياسي لأحط ألوان الاستبداد الإنساني » في هذا القرن 
العشرين › قرن الحضارة الأوربية والمسيحية . وكثيراً مابرزت هذه المحاولة في 
أفعال المستعمرين » وخاصة منذ أن تزلزل توازن مابعد الموحدين بفعل ضغط 
الس جل الد :ال الف رها الوا ا كد 

فل يكف الاستعار لحظة عن خلط الطاهر بالدنس » مدفوعاً بتلك الفكرة 
الدنسة التى تعلي عليه أن يوقف سير الشعوب نحو النور » حفاظأ على مصالجحه 
اا عل عا ع ا و ف ا 


(6 ن لتطا ف الرائر :يعض الناظر الضحكة البكة ء فكت رى بسن دعا التضوف امسن 
( المرابطين ) » يدعون الناس إلى الرجوع إلى الإسلام وم يتلذذون بكأس خر معتقة › 
ويركبون السيارات الفاخرة التي منحتها هم ( إدارة الشؤون الإسلامية ) . 

() زعي قبائل المون في زحفها على أوربا . 

NN = 


ظهرت وانتشرت فى مصر في بداية هذا القرن » وحسب المزيفون أم بذلك 
يقوضون أساس الفكرة الإسلامية الناهضة » بل لقد بلغت بهم القحة أن مزؤوا 
بالمسسین عندما انفضحت مکید تم > حتى لقد “معت بنفسي أحد كبارالاساتذة 
N SESE‏ بمحاجة إلى أن يحموا القران › والله 
( سبحانه وتعالی ) قد وعد بحفظه ..؟ 


وها من من شىء فان الأسشار فد شاد( اتةه الامتهارحة )بل 
هذه الوسائل في التحريف والإفساد والتزييف › > فھو بهذا مسؤول عن جانب کبیر 
من فوضى العام الإسلامي » وليس مكنا في هذا المجال أن نهمل تفصيلاً » أو أن 
نلخص وقائع > ونركزها في مصطلحات منهجية › فإن النظام لايفارق 
تفاصيله » فهي الشاهد المادي المباشر على مسؤوليته . 


ولكنا لاندعي هنا أننا نروي كل التفاصيل الشاذة » التي تتسرب إلى الحياة 
الإسلامية دون انقطاع › ¥ تندس حبات الرمل في أجزاء ا 
تقول : إن الاستعار هو أفظع تخريب أصاب التاريخ . 

هفاك قاض ع ان وردهاء وا عدا اال الى اه 
بوصفه حادثاً عارضاً عاديا من حياة الشعب الجزائري » وهو يصور لنا موقفاً 
غريباً لتدخل الرجعية التى يريد بعثها الاستعار الفرنسي » وكيف تصرف إزاءها 
اما الا اك ا ار عن ره الب حت اق مذ 
( الأغواط ) » حيث قضى سير الحياة الطبيعي على المرابطين وطر يقتهم › 
فاختفت منذ بعيد من عادات الشعب وتقاليده » وبرغم هذا فوجئ الناس 
بضجيج كانوا قد نسوه » وذهلوا بان رأوا مواكب غريبة تجوب أنجاء المدينة ؛ 
كانت مواكب المرابطين 


ولک کان کر ہا أن يستعرض هؤلاء أُشکالاً فات أواجا » وتخلفت عن ركب 


ARE 


التطور › مع ماضي مابعد الموحدين ؛ ولذلك فكر قادة الكشافة من فورم في 
تنظم عرض يصاحب الموكب الساخر في شوارع المدينة » وكان من حظ الموكب 
الكبير ضحكات ونكات كانت من أفواه المارة › فتفرق أيدي سبأً » وكأغا أدرك 
منظموه أن ليل المهازل قد انجلى » ومضى زمان الأشباح . 

وجثل هذا تختار الإدارة الاستعارية شخوصاً مطعونين في خلقهم » مروضين 
في أبدانم » لكي ( يثلوا ) الشعب المسلم في الجعيات السياسية" » ويا ها من 
مكيدة مفضوحة خيوطها بيضاء › يرتد سممها إلى ناسجيها » وه لايكفون عن 
حاولاہم › لعلهم يستطیعون تخدير الضير المسام 

فاا ار ا :درق ا اح وب اد جو لن 
ميكيافيليته ساعة من نهار عن محاولة هذا التخدير » مها أصاها من فشل › ومها 
بعثرت من الأموال الطائلة على ولك العملاء » وقد كان جديراً أن تنفق في 
مشروعات أنفع 

ما ادرالا هن مقارن ليران ن الل ان ا رار ا 
طابع وان ء الذى مجاول الأبشعار بکل فن الاقة ية السفن: a‏ ف 
اُشکال انیپ التنوعة التى تعد تقدماً بالنسبة لأكواخ الصفيح › حيث 
ن و ای ا 


اما طا مدن السراديب الموجودة في ضواحي الجرائر » فإنه تسجيل لطابع 
اران الى فة لاء O TEA‏ 
بظهر امار » وليس هذا بكل بساطة سوى ضرب من ضروب التنكر للذوق 
الإسلامي » ومو للطراز العربي الميل الذي خلف آثاراً لاتقحى فى الأندلس . 
فا ا ق ك ا ك الى ع اا ي اا 

رن آ وا اله لک غل ادن حل ف اعطاط عة الرن اة 
(۲) استنقع فلان في النهر : دخله ومكث فيه . 

۳ وجهة العام الإسلامي (۸) 


بل لقد بلغ التدخل في شؤون المسامين حدأ ل تفلت منه التوافه » فلقد جرت 
عأادة اة عك افاج مى ان تشترط كتابة لافتته هكذا : « مقهى عرلي 
بادارة الام فلانة ( ۰ 


اتا واااو ا اچب ای مار ی 
الترخيص الممنوح له » بأن يقدم لمدخنى الحشيش ما يطلبون منه ا بحتاجه من 
خدمة وأدوات » كان ذلك ولا شك حت يى الناس الماضي واطاضر والمسقبل : 

فإذا لم ينكب العالل مع هذا البلاء كله بالتجرد من أخلاقه › وإذا م يفقد 
حاسته الخلقية » فا ذلك إلا لان الروح الإنساني خالد لا يفنى » وان رجال 
العقائد على اختلاف مللهم ونحلهم واتار اا اة لدل 
القاطع على خلود الروح . 

ول حدث في عصر من العصور » أن ارتد الإنسان إلى خصائص الحيوان  »‏ 
حدث في هذا العصر » وذلك با تقدم من فطريات تخةر على صور وأشكال » 
وهى معامل مهياة ا تحتاجه من الوسائل المادية والنفسية ؛ مغامل تأخد صورة 
و E‏ 

وقضل هة عامل اشرق عل فة افع الإتلامى ا لخديف رعاع الاس 
بينها هبط إلى القاع خياره وصفوتم . وما الحياة الفكرية في أي بلد مستعمر 
سوى تخمير يقصد به انتقاء أفكار تم المستعمر ها ليجعل منها اساسا 
( للبولیتيكا ) . 

بل إن الاستعار يتدخل في تقرير مصائر الأطفال في مدارسهم » فا إن يبدا 
التلميذ امتحانه في الشهادة الابتدائية حت يصبح دون أن يشعر هدفا للجنة 
الممتحنين الحترمين الت تقدر درج ته > فإذا بم یتامرون عليه کیلا یصبح 
( مستعمَراً حقيراً ) متفوقاً على زملائه من أبناء الأوربيين . 


E e 


e‏ او چا 
EOE AOE TRY‏ 


والامر e‏ لامي أو امشقفين السابين e‏ ل 
وهنا RE‏ العينات احزنة من أبناء ال 0 
لعمل نافع » وقد كانت مارآ لمنح المستعمرين . 

ويكون فرغل عن الا حن بي عل اود فان ار 

بحاول بوسائل ڈ شی تحطہه > فإذا ما بدا عصيأ عنيداً حطم أسرته » ليشل 
نشاطه . 

وهكذا يعوق الحياة الفكرية في البلاد فيعوق بالتالي تطورها 

والاستعيار يستخدم طبعاً الطر يقة نفسها في الميدانين الاقتصادي 
والاجتاعي › فهو دم مقومات البلاد المستعمرة ويحول بينها وبين إعادة بنائها . 
كذلك فعلت إنجلترا في مصر منذ احتلاها » فقد قضت على فكرة مد على » وعلى 
فالا فن اي ا ووا ا عع او ا ا 
والإرهاب . 

اماف ارا ف هدم الاستعار منذ دخلها عدداً غير قليل من المؤسسات › 
وكانت هناك مؤسسة من نوع مؤسسات ( سانسیر ) » تربي الیتامى وتزوجهم ٠‏ 
استقرت هذه المؤسسة بعد عام ۸٠١‏ ردحأً من الزمن تحت إدارة محسنة فرنسية » 


e 0©‏ هدام دق هاتينان اق القن الاح عثر لضان الشامى م اء 
الات اة 


O 


م اختفت بدورها » وأصبحت صبحت أثراً بعد عين ؛ أثراً في السجلات » وفي ذاكرة بعض 
شيوخ الجزائر 

وفى قسنطينة نشأت نقابة معينة » اتخذت هما انها ذلك العنوان الرمزي 
) اوق ا بك ) » وكان صلاح بك هذا يسهم في زمانه في النشاط 
الاجتاعي » فيشجع التعلم والعمل » ولكنها أغلقت بأمر الإدارة الاستعارية . 


ولسنا نجد اليوم أثراً لفن النقش الدقيق والصور المصغرة › فام يبق من 
صناعه إلا القليل النادر »> من أمثال ( عر راسم ) بالجزائر > فإذا ما قضى هؤلاء 
الفنانون فى معي فنهم » لأن الإدارة الاستعارية لا تساعده بل تعمل جهدها 
للقضاء عليه . وهكذا نرى في كل ميدان من ميادين الحياة الاجتاعية وجهي 
الفوضى مقترنين كأا توءمان ؛ الاستعار والقابلية للاستعار . 

ا الاستعار رقابته على الحياة الدينية » إلا لعامه بأن الدين وحده 
هو الوسيلة النهائية لتصحيح أخلاق الشعب › الذي فقد في غمار أزمة تأريخه كل 
م أخلاق . 

وإذا كنا نجد اليوم 2 يدوي في جوانب النفس الإسلامية › فيردها قادرة 
على تغيير ذاجا » والتخلى عن جودها » فلن يكون هذا الثيء سوى الإسلام . 
EE E N e‏ القيود 

. ا‎ ua 

وأعجب من ذلك أن تججد الإدارة هي التى تعين رجال الدين كلمفتي 
والإمام »> لا طبقاً لشيئة جاعة المسامين » بل تبعاً هوى المستعمرين . 

وبذلك تجمع في يديا أنفذ وسائل الإفساد » فاختيار رجل يؤم الناس في 


ER 


السجد » لا يكون بناء على تميزه بضير حي » أو عام بأصول العقيدة » بل يراعى 
في ذلك ما يقدم للإدارة من خدمات » حتی کأنه ( جاویش ) صلاة . 

ولا شك أن هذا التحك في شعائر الدين » ما يقض مضاجع أصحاب العقائد 
إمام جاسوس خؤون › ومَفت فاسد مفسد › وقاض منافق مرتش ؛ وغاية 
الاستعار من ذلك كله دس الاب مور ة عة شن اة اا 
الستعمرين . ومن أجل هذا فهو يكدس العقبات والعوائق والقيود على طريق 
الهة اللاي 

اطع ن فف فا م ا ها ون الف اللا ار لا تهر 
باعتبارها عوامل شلل وتعجيز » وسندرك من هذه المقابلة »أن المستعمَّر مكنه 
أن بسحرر من قابلیته ف الوقت الذي يسنحدم فيه د کاءه وجهده مدلل العقبات 
وتخطي العوائق وتحطي القيود . 

ولقد رأينا وما زلنا نرى في الجزائر » أن المسلم - حتى في مرحلة ما بعد 
سيطر عليها الاستعار بواسطة عملائه » ليرفع بنفسه مساجد جديدة يعبد الله 
فیها دون قیود › ولیشید بیدیه مدارس جديدة يتابع فيها أطفاهم > وهده 
الحاولات تدلنا على أن الأمر لا مجحتاج إلى الخطابة عن حرية العبادة أو نشر 
التعلم » وإغا يحتاج إلى القيام بأعباء اجتاعية » وأداء واجبات ملزمة . 

ومن اليل حقاً أن يحصل المرء على ( حقوقه ) التي يطالب بها » ولكن من 
المؤسف حقاً أن نقلب نظام القم فنقدم ( الحقوق ) على ( الواجبات ) » فذلك 
ريد سبة الفخليط والقلق الوص ىجيا 4۾ لانه باش خطورات 
( البوليتيكا ) الخاطئة . 


~ ۷ 


إن الاستعار ما زال يدق أجراس الليل » داعيأ المستعمرين إلى مواصلة 
الاستسلام في العالل الإسلامي . 
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الفصل الرابع 
فوضى العالم الغربي 


( ومکّروا » ومكر الله والله خير الماكرين > 
[ الان : o/‏ [ 


ا 


ل يذكر إقبال حين تحدث عن « السرعة المائلة التي يتحرك بها عام الإسلام 
في جانبه الروحي نحو الغرب » سوى ذلك الجانب الحاص » في ظاهرة سبق أن 
أدركها مۇرخ الكبير ابن خلدون في عمومها » حين قال : « إن المغلوب مولع بدا 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده » » وقد أطلق 
الاصطلاح الحديث على هذه الظاهرة ( قانون التكيف ) . 

ن اناا کو ای دا ا اش اد 
موقفه » ۴ هي حاله في مشكلة المرأة » فرأيناه يتردد بين عوائد الشرق التي تفصل 
امرأة عن دنيا الناس بحجاب تخفي به وجهها » ( ومشربية ) ترى منها الناس ولا 
يراها أحد ؛ وبين فكرة الغرب عن تحرير المرأة دون قيد أو شرط > فتلقي ها 
الق ا و ات 

هذا الموقف شاهد على الاضطراب العام الذي أصاب الضمير المسام الحديث » 
الثانة ن لن يدو كلاها لغيه اغا غل الاي 

ودو ان رال ااباق ر اغالات بون ف حل الت كر 
توافقاً مع فكرة الإسلام ومع ضرورات العصر » بيد أن هذا البحث في ذاته يطفح 
الان ارده وا اة . ولا شك ان اقظراب اقظا ت الفكر الان حدت فة 
ف تطور الأفكار > إذ لیس في وسع مجع الإسلامي أن يعود إلى الوراء » وإلى 
مرحلة ما بعد الموحدين » أوان يطفر إلى الامام طفرة عياء في حركته ( نحو 
الغرب ) . 

وهكذا تشعرنا حالة العام الإسلامي بأنه يقف في منطقة ( حرام ) في 
التاريخ » ما بين فوضى ما بعد الموحدين والنظام الغربي . 
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بيد أن هذا النظام لم يعد له ما كان يتتع به من تأثير ساحر » وجاذبية 
غلابة ظفر بها على عهد مصطفى كال وإقبال » فالعال الغربي الآن قد أصبح 
حافلاً مشاهد أخرى من الفوض » لا جد فيه الفكر الإسلامي الباحث عن 
( النظام ) فغوذجاً يحتذيه › ومنبع إلمام خارجي دي مساره التقدمي › حتى لقد 
أوشك أن يرجع إلى قيته الخاصة . وهكذا نامح في مطالعات الشباب المسلم وفي 
مناقشاته أمارات اهام جديد بالإسلام › لا ينطوي على اثارة من الانطواء › 
فهذا الإسلام يبدو على العكس _ متفتحا بشكل واع لاستقبال العام المحديث 
والتكيف مع قوانينه واوضاعه › وهو يعم أن الغرب لا يسعه ان يقدم له کل 
ما يتطلب من حلول ‏ كان الشأن أيام أتاتورك » وإغا هو واجد فيه إذا ما أراد 
نتائج تجربة هائلة ذات قية لا تقدر » على الرغ ما تحتوي من أخطاء » بل بسبب 
ما بها من أخطاء . 

هذه التجربة التي تعد درساً خطيراً لفهم مصائر الشعوب والحضارات » هي 
جد مفيدة لبناء الفكر الإسلامي › لاجا صادفت اعظم ما تصادفه عبقرية 
الإنسان من نجاح » واخطر ما باءت به من إخفاق › وإدراك الاحداث من 
الوجهين كليهها ضرورة ملحة للعالم الإسلامي في وقفته الحالية » إذ هو بحاول 
ما وسعته الحاولة - منذ قضية فلسطين - أن يفهم مشكلاته فها واقعيأ › وأن 
یقوم اسباب نضته ا يقوم أسباب فوضاه تقوياً موضوعياً . 

ويبدو أنه يريد هذا التقوي أن يصفي استبهام الأمر أمام سعيه » ذلك 
الاستبهام الذي تفقد فيه كل فكرة معناها ومغزاها » فقد لاحظنا لديه اتجاهاً إلى 
الفهم » وقد كان من قبل يستهدف التعلم » ا لاحظنا لديه اتجاهاً إلى محاولة 
إدراك مغزى التاريخ في أوربا » أكثر من أن ينقلها بحرفها بكل بساطة . 
فإذا ما أدرك العام الإسلامي أن صدق الظواهر الأوربية مسألة نسبية » 


I 


فسيكون من السهل عليه أن يعرف أوجه النقص فيها » کا سيتعرف على عظمتها 
الحقيقية » وبهذا تصبح الصلات مع هذا العام الغربي أعظم خصباً » لتظفر 
الصفوة المسامة إلى حد بعيد بنوال تنسج عليه فكرها ونشاطها . 


ولاشك أن هذا الإشعاع العالمي الشامل الذي تجتع به ثقافة الغرب »› هو 
الذي يجعل من فوضاه الحالية مشكلة عالمية » ينبغي أن نحللها وأن نتفهمها في 
صلاتها بالمشكلة الإنسانية عامة » وبالتالي بالمشكلة الإسلامية . 


إن تحليلاً كهذا يتيح للمسلم حا أن يقف أمام نظام أوربا بوصفه إنساناً 
ا ول جاا م ادير ادو ا ا شي ا 
من تلك العلاقة المادية الصرف » التي لم تعد في جوهرها علاقة أوربا المستعمرة 
بالعالم الإسلامي القابل للاستعار » قل ذلك أو كثر . 


ولن تقتصر فائدة هذا التعديل على عام الإسلام فحسب » إذ أن الواقع 
الاستعاري إذا كان قد اضر بحياة المسامين إضرارأ بليغا » فانه قد أضر كذلك 
اة لورفا دان لغار الى ك ااي خاد و 
أصحابه أخلاقياً > وذلك ما يشهد به تاريخ إسبانيا منذ اكتشاف أمريك . 

لكنا نلاحظ أن الأمم الاستعارية على الرغم من إدراكها لأخطار الاستعار › 
س س هدو اطا ےک هنالك قدرأً محتوماً يقضي على يقظتها ووعيها . 
ومع ذلك فيجب أن نذكر اتجاه هذه الأمم الآن إلى تعديل علاقاما السياسية 
بالبلدان المستعمَّرة » فقد أفسحت علاقة السيطرة مكاها شيعا فشيئاً لعلاقات 
مؤسسة على الاحترام ؛ والمند من شواهد مانقول . 

أما فيا يتصل بأوربا فإن ماألصقته القرون بعاداتا » وصبغت به حياتها 
عل ال اهاد ن اوهد واا ان ن ل ف 
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الأمم وعاداتها » التي هي في الواقع أساس الفوضى الأخلاقية هناك . ولعلنا 
نكشف فى هذه الصفحات عن علاقة هذه الفوضى بثيلتها في العام الإسلامي . 
والواقع أن هناك تأثيراً متبادلاً بين فوضانا وفوضى أوربا » فكلتاهما ذات 
وجهين » وذلك أن لفوضى أوربا وجهأً يعد نتيجة بسيطة › ولكنها محتومة 
للحركة التاريخية » أعنى للعوامل الداخلية التي حتت هذه الحركة » وها وجه 
آخر عارض نتج عن تأثير الواقع الاستعاري على الحياة » وعلى العادات » وعلى 
الأفكار » منذ أكثر من قرن . هذان الوجهان يؤلفان في مموعها ظاهرة مشتركة 
في جميع الحضارات > هي ظاهرة تخلف التمير في غوه عن العام وعن حركة 
الفكر . فا الضير إلا تلخيص نضى للتاريخ » وخلاصة لاحداث الماضي منعكسة 
SEG E ET‏ 


فكل ما لا يدخل في ميدان السوابق التاريخية الي تكون هذه العناصر يظل 
غريبا عن الضير » فهناك مثلاً كثيرون منا لا ييلون إلى ركوب الطائرات » لام 
ما زالوا لا يتصورون أن شيئًأً أثقل من المواء يكن أن يحمله المواء » فهذه الحقيقة 
ل تدخل بعد في تركيب الضير › وكذلك الأمر بالنسبة لميع فتوحات الفكر › 
فكلا فقدنا اتصالنا المباشر بماضينا وتقاليدنا وعوائدنا فقدت ضمائرنا قدرا كبيرا 
من مكونانا الأساسية » لأن هذه تظل بعيدة عن مخالطة الضير . 


تلك هي مأساة الحضارة الحديثة في عقها » فإن الضير الحديث لم يتل بعد 
أغلب ما حققه العم من خترعات . 


هذا التخلف بين الضمير والعام كان هو السبب المباشر في الانفصال الذي 
حدث في العالم الإسلامي في ( فان 4 فالقران باعتاره نظاما فلسقيا كن غا 
يتجاوز في مداه فاق الضير الجاهلي بطر يقة فر يدة « نتج عن ذلك انفصال بین 
أولعك الذين تثلوا الفكر القرآني الجديد » وأولئك الذين استعبدتهم ية الجاهلية 


TE 


وأفكارها الاجتاعية » وشرائط الحياة التي جاء القرآن ليحوها موأ من طبائع 
الناس . وتعد هذه الظاهرة هي السر الذي تح في التاريخ الإسلامي منذ ثلاثة 
عشر قرنأً » فإذا غابت في غمار القرون › بعثتها ضروب الصراع الباطن من رمسها 
مابين أزمة وأخرى . وما كانت حركة الخوارج في الجانب السياسي » وحركة 
امعتزلة فى ميدان الفكر » إلا محاولات للجمع بين الفكر القرآني والضير المتخلف 
امازل ره الاي الا ران الس ق هااا 8 
ما كان يعانيه العام الإسلامي من انفصال بين سلطانه الزمني وفكرته القرأنية . 


فإذا صح أن الانحطاط منحصر بين هذين الطرفين من بعد » وهو صحيح › 
فإن النهضة تكون هي مايبذله العام الإسلامي من جهد في الميدان النضي › هي 
حركة ضيره ليتدارك تخلفه عن الفكر القرآني » وعن ركب الفكر العامي 
ادت 


وفطي أن تحط ان ا لرك اا ق تاريخ اورب + خي بضر اليعت 
بين العم والضير ماشاء فيها من فوضى › بوصفها نهاية محتومة لما أصاا من 
انفصالات متتابعة : حدث الانفصال الأول في جال أخلاقها باس الإصلاح » بيد 
E E CN RE SOE‏ 
ای عا جرع مرا ج ال الى ت ا غ اا ال ا ا ن 
التطور العامي . وحدث الانفصال الثاني في مجال سياستها بجحدوث الشورة 
الفرنسية » تلك التى حطمت التوازن الاجتاعى التقليدي » وأحلت عله وضا 
قايا على اللساواة بين الأفراد » بيد أن هذه المساواة النظرية لم تكن إلا توازنا 
لاقرار له » فقد كانت الظروف تيئ انفصالا في نطاق الشعب »› بطل النظام 
الجديد . وكان قد جم في صفوف اليعاقبة تجاه مالي معارض لاتجاه طبقة 
ا و و ن ای ازل ارس 
انتصرت الطبقة المتوسطة . ومع ذلك فقد ظل الصراع خفيأً بين جناحي الجتع 


Eee 


الجديد ؛ فإن الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) قد استهلت عهد الرأسمالية 
المدند ٠‏ ادى ضراع الال ال ر رجاهي ااه اا 
( البروليتاريا ) . 


ولكن العالم الذي نتج عن هذا التطور المزدوج كان حافلا بضروب 
التعارض » متهيئًاً لتقبل صنوف الانفصال التى تصيبه . 

والواقع أن الشعب وجد نفسه نهائياً منشقاً إلى معسكرين عندما حملت 
الطبقة العاملة لواء ( المادية الجدلية ) في وجه ( المادية العملية ) التي تدين با 
الطبقة المتوسطة الأوربية . وظل الصراع حيناً من الدهر على مستوى عال بين 
الاقتصاديين العمليين التقليديين › وعلى رأسهم آدم میٹ وریکاردو » وبين 
الاقتصاديين الجدليين أصحاب المدرسة الجديدة » وفي مقدمتهم فردريك أنجلز 
وكارل ماركس » وذلك بصرف النظر عن الحركات النقابية الفوضوية » من مثل 
ماذعا اليه باكوين حى إا قامت الشيوعية الدولية الأول بحت هرات 
بروكسل ولندن التحضيرية › وبعد إعلان قيام مجلس للشعب في باريس 
عام ۷١‏ » انقسم الشعب ہائيأ إلى طبقتين مةيزتين ومتعارضتين »› م تقتصر 
ارا ول الان فى ءل شت اا ف ا0 اى 

هذه فترة من تاريخ أوريا وقد أصايا الانقصال ف أوضاعها الاخلاقية 
والسياسية والاجتاعية » وهي الفترة المعاصرة جبروت العصر الاستعاري › ولبوادر 
gS a Og N‏ 
ودفعة البروليتاريا » تجلت أوربا للوعي الإسلامي فأدرك نفوذها في تطوره 
الفكري والسياسي . فهو لم يكتشف في أوربا هذه حضارة » بل اكتشف فوضى 
كانت تتعاظم داخلها الانفصالات طبقا لعاملين كان ها في هذا الشان وزن 
کر هھ ی ا ای ت ا 
N E CT‏ 
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ولد ا وان لفان الان ل عا ءالخا الات ورال 
الاستعارية ليصبحا قدرأً مكتوبا على أوربا > صار عام الكلام قدرا على تع 
ا ا 

وكان من شأن هذين التأثيرين » أن انزلقت أوربا إلى حمأة المادية . فا 
a‏ نجوها » يحدوها ماأحرزه العم من ازدهار هائل 
مبدع . وكانت الفجوة بين هذا العام الذي قلب الأوضاع ‏ وبين الضير التقليدي 
الا جضن دراد اساعا وا كتا اي ا ا ن ن 
العلوم . وغرق ذلك الضير الذي طأطأً رأسه منذ نهاية القرن الثامن عثر أمام اله 
العم فغمره فيضان علمي حقيقي في بداية القرن العشر ين › استودع في النفسية 
الاوربية ( طميا ) نا فيه الفكر الديكارتي » حتى انقلب أحيانأ نزعة ( ديكارتية ) 
ل و( ا اورا ا رر ق ا ت 
لسحر عبقريتها . 

EC e ONES, 
اوت ا ا ا ا ا ت ا ل‎ 
اورقا ق ای ا ا ا ی ور ی اا‎ 
) مقيسة بعدد مالديأ من وحدات حرارية وهرمونات » وصار العصر عصر ( ک‎ 
م ار وة ا وا غ ا ا‎ 
قرنه بالمبدا القائل : « كل شيء في الحياة نسي » » فلم يعد أحد يدرك معنى‎ 
ا ا قد اصح م الات اتن ك‎ 
ميتة لامعنى ها » لأن القرن العثرين وهو قرن العقل الوضعى الذي يشبه عقل‎ 
وا ورغ اا‎ 0 

لقد مات معنى الفضيلة ( المطلقة ) »> من الوجه الذي مات منه مفهوم 
( العا ا ا خا رین ان ا ا ر ع 
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وسارت الحياة الاقتصادية نفسها إلى مصيرها » يوم وجد بعض الناس في أنفسهم 
قحة وجرأة ليؤكد أن « التجارة هي السرقة الحلال » . 

وهكذا نجد أن أوربا النازعة إلى ( الك ) وإلى ( ا قات ع 
كبيراً من المفاهم الاخلاقية » حين جردا من أرديتها النبيلة » وأحالتها ضروباً 
ال اة كات مو ةق الله حر دة هن لاال و الر: 
وكأنغا صارت القواميس ( أحياناً ) مقابر لكامات لاتوحي بشيء › لأن مفهومها 
ا ف ر ن ل ا ی ر ر 
الضاعف ) المتهثل في القوة الفنية › والذي تقلكه صناعة غزت العام > كأها 
اخطبوط يضاعف بصورة هائلة شهوة الإنسان إلى المادة »> فهي علي على الطفل 
اتجاهه في الحياة » فلا يختار طريقه فيها إلا وقد وضع نصب عينيه مايأخذ من 
اجتع لاما يعطي » إنه يبحث عن حظه لاعن رسالته › وتلك طريقة جيدة 
لإعداد مدير المستقبل في المستعمرات » لأن ذلك الموظف لم يعد لديه أدنى قدر 
بن اظ الى ول ب ومن الاخد بيا الس الاحلافة ق بابل 
الق فة رل اعد متف ,فاك ى السعمرات فلك الاخاق ةنق ون 
اناس بام ) السيادة القومية ) » وبذلك يسقط قناع ( التحفظ ) كأنه مسحوق 
يذوب بحرارة الثمس » في جو ميت فيه الشهوات المنطلقة والغرائز المطلقة › 
فالناس ما بين راغب وأخذ . 

والناس في أوربا ذاا » قد احتاجوا ماد رجوا عليه في حياة المستعمرات من 
عادات وأذواق وأفكار » فل تعد مطامهم تسعى لإدراك ( علة ) الشيء › 
ولا( كيفية ) حدوثه » وإغا هي متعلقة بالبحث عن ( الك ) » غيرأنم يجحاولون 
نفاقاً أن يستروا هذه النزعة با يتيسر هم من البلاغة واللسن » لكن هذه البلاغة 
سرعان ما تختفي لتنكشف الامور على حقيقتها » وتتسمى باسمائها » فإذا بالقط 
قط » وقد كان منذ قليل غراً » وإذا بالنزعة الكية تشمل مرافق الحياة الاجتاعية 


AN 


جيعاً » في الإنتاج وفي عمليات الدفع والشراء > بل في عملية الأكل أيضاً » فالحياة 
حجري على سنن ( ال ) وحده . 

لقد أصبح ( الرة ) سلطانا في لجع الفني الآلي الذي قام بأوربامنذ 
عام ° › وصار الإحصاء لامعقب که > فليس للفطرة الإنسانية e‏ 
الضير الإنساني ذاته »> دخل في الحياة الجديدة » شأنه في ذلك شأن مالا يدخل في 
غا ار > وا شان الات :ولك اصح خاد الان رد واد 
تكل الأرقام > فالالات هي التي تحرر وتحسب » تسخر الإنسان للانخراط فى 
حركة أجهزتا . 

إن انون ا0 الى اط عليه ( القانون الفولاذي ) قد أصبح المتحك 
في مصير الإنسان » والخالق للحمه وأعصابه »> حتى جعل منه آلة عاقلة . بل إن 
( الحاجة ) التي تعد من ألصق الأمور بالإنسانية » حى هذه تجردت الآن من 
إنسانيتها » فتحولت ضرباً من ضروب التجارة » فا يتصورها أحد هنالك أو 
يقرها إلا حيث تكون مربحة . 

O O E E‏ واليتم والشيوخ 
لري فى لت م ق لن اللات ل رق ا لن اجان ر 
التقديرات الميتافيزيقية . 

ألا ما أعجب منطق الآلة : تدور المعامل » وتقدم إليها المستعمرات المادة 
الأولية واليد العاملة بشن بخس »نم تنتج المصانع ويقبل على شراء إتتاجها 
الستهلكون الذين يقدرون على الدفع » فتحسب الحاسبات قواتم الأسعار وترصد 
لازبا واا جور اغات الل 

ولاك ان هاه لال عة رأة ريط ال ت حت لمل من 
أجهزة المحرك ؛ لكن هذا لم يكن إلا وها » فمنذ عام ٠۹١١‏ والالة الحديثة تعاني 


- ۱۹ وجهة العام الإسلامي )١(‏ 


نقصاً رهبا في أجهزتا › إذ لما لم تعد مصادر المواد الأولية كافية › دارت محركات 
و ا و ق ا ا ت و 
مرت بلايين القتلى وأحداث المدم والتخريب › ظفرت الحياة في أوربا بلون من 
الاستقرار » فاستأنفت الحركات دوراتها المنتظمة » لكن هذا الانفصال الذي 
حدث عام ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۸ م يسكب عبرته في الضائر المفتونة بسحرالمال › 
السكرى بالثمبانيا » فقد أخفى الرخاء الظاهر المؤقت عنها لذعة الواقع . 

أجزاء الآلة » وكشفت الأزمة التي بدأت تستحك عن السرطان الأخلاقي الذي 
يلتهم الحضارة » ويدلل على أن النهضة الفنية وحدها عاجزة برسومها ومعادلاا 
عن حل المشكلة الإنسانية . 

ع لوان الا رجاب م اغ الع 
والأرباح » وطال صف العاطلين أمام صناديق البطالة » وسكن البؤس منازل 
الاي 

ولكن سخرية مؤسية خهت على هذا البؤس › فلاول مرة في التاريخ 
الإنساني تصبح علة البؤس وفرة الإنتاج لا قلة الثروات » وتلك أمارة عبقرة 
لرن الفر نن ٠‏ فة حط اعت ها أن فل عن اباب الرف ف غا 
فافة وشا فا بن ادن هكان الكاء غل هوق تفر انحن البيان اشاح 
عل متحي الامتهلاك .؟ هذه مسالة صان ١١‏ فاليون الدين باون رة 
الحمساب يعرفون كيف يصححون المسائل › ويعيدون المنحنيات إلى مستوى 
معين » وبذلك يكون الحل رياضياً يتلخص في إعدام الفائض » فهذا بط 
شيء » و هذه الصورة ع إحراق القطن والقمح والبن » على الرغ من أن شعوباً 
كثيرة لا تجد أثراً منها فى بلادها . وهكذا وجدنا أن الحضارة التى أبدعت نظرية 
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( مالتوس ) القائلة بتحديد النسل لاموازنة بين الثروة وبين مستهلكيها › تشرع 
في تطبيق هذا التحديد على الأشياء الستهلكة لا على المستهلكين . 

م تنهض أية سلطة روحية للتنديد بتلك الفضيحة » فأولمك الذين كانوا 
طون قاد اورا من فوضاها الاقتصادية لم تكن حاجات الشعوب لديم 
مربحة » فإن الشعوب المستعمَرة العارية الجائعة لم تكن تستطيع أن تشتري 
شیا + فلقد عدا امرون جرد ارات الل كرحت لك م د 
الشستهلكن , 


إن النظام الذي خلق الفوض فى أوربا ذو صبغتين » فهو عامي واستعاري 
في آن واحد » فإذا ما کان في أوربا فكر نطق العام » أما إذا انساح في العالم فإنه 
یفکر بعقلية الاستعار » حت إذا واف ابان الأزمة عام ن لقان و 
امتزجا » وبلغ الوحش بهذا الامتزاج أبلغ أحوال الضراوة . 

وبتأملنا للظواهر في تخلقها » نجد أن حریق عام ۱۹۳۹ » لم يكن سوى عودة 
للضرام » في لحظة نقم فيها ميكيافيلي على نفسه » وسخط الشيطان على عله » 
فهدم ما كان قد بناه » وتلك لحظة تهب فيها ريح القضاء المبرم على شراع 
الإنسانية المشرع » حتى يبلغ القدر مداه » لقد عامنا رسول الله ( مد ) بي وهو 
الي الاجتاعي درساً قال فيه « من حفر مغواة لأخيه أوشك أن يقع فيها »» 
وکان آخوف ما یخاف على أمته ما ترتکب من مظال لا ما تتعرض له منه" . 

ولقد صدق تاريخ عصرنا لسوء الحظ هذا الح » فأوربا الی کن عهان 
تهدي سعي الإنسانية » قد اتخذت من مشاعل الحضارة ( فتيلاً ) حرق بدل أن 
(۱) غریب الحدیث ۲۲٤٣/۳‏ 
)ہ( يتفق هذا في العنى مع ما ورد في إحدى وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قال فيها : 

« باعد بين جنودك وبين المعصية › فإن ذنوب الجيش أخطر من عدوم » وما لر ننتصر عليه 


س 


يضيء وضو ما أشعلت من نار أشاعت وهجها ف المستعمرات حت جارت 
على أرضها هي ؛ أوربا هذه رأينا الفوض تنتشر فيها › الفوض نفسها التي 
ااا فش اعدا راا ةل اف عع کی 
ا ا ن اا ی ار اا عور ي و اا ور 
فعلى الرغم من أن أوربا قد دانت لمناهج ديكارتية علمية حض » وعلى الرغم من أن 
الصاعة قد سادا حق بلغت ن تنظيها الصناعى افق مداه بنظرية 
( تايلور ) » فإن هما أيضاً أساطيرها وخرافاتما » وهي أساطير ذات أثر ( كاف ) » 
ولكن بصورة غير التي عهدناها فى أساطير مجتع ما بعد الموحدين . 

فإذا كان الشلل في بلاد الإسلام بليداً خامدأ لا حس له » فإن الشلل 
الأوربي على العكس من ذلك شلل ذو رعشة وضجيج > بل إن الأساطير الأوربية 
وة ا لاحت غا تتصرف في قوة الآلة وقوة المادة » ومادام الأمر 
هكذا فيوشك أن تدم كل شيء بطريقة عامية » فتنسف بقنابلها الذرية البلاد 
والعباد . 


والعجيب أن أساطير أوربا أساطير علمية › نما جامعها وفقهاؤها وشعراؤها . 
E‏ الأولى بقليل » كان أحد الضباط الشبان واسمه ( أرنست 
بسيكاري ) يعمل في منطقة موريتانيا فأثار ماسته ما رأی عليه مسامي هذه 
البلاد من بساطة وعق في إيانهم » فكأغا ساقته العناية إلى هنالك لتبعث في 
خاطره روحاً من التأمل والرجوع إلى النفس »› كان من نتيجته تغير كامل في 
حياته » وهداية إلى الطريق الذي أدى به إلى الكنيسة ( عصبة أسلافه  )‏ قال » 
وهو أمر طبيعي » ولكن شريطة ألا يتنكر المرء لمن هداه إلى سواء الصراط !!! 

أما الذي حدث منه فقد كان على العكس من ذلك ففي أثناء رحلة قام بها 
إلى موريتانيا فيا بعد » جلس مع شاب مسلم من أبناء البلاد » اتخذه رائداً » 
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فأخذ يتدح أمامه بالقوة المادية التى تيز بها الحضارة الحديثة › فعقب الشاب 
البدوي على كلامه قائلاً : 

« لك الأرض » ولنا السماء » . 

كان من اللائق أن يبسم لبراءة محدثه » ولكنه كتب بعد ذلك يقول في 
( مفكرته ) هذا التعجب الدال على مكنون نفسه : 

ىما ان ىقا . 


من اين انبعشت هذه الصرخة الشاذة الصادرة عن رجل لم يعد إلى حظيرة 
الدين إلا منذ عهد قريب ..؟ إليك السبب : لقد كان بسيكاري ابن أخت 
( رينان ) الفيلسوف المشهور بعداوته للإسلام » فتفكيره هذا يتفق بصورة 
مذهلة مخ تفكيرخالةء ( وقد كان ابن .الإاخت يرفض هذا التفكن ببب 
ما فيه من إلحاد ) » فقد كتب رينان عقب حرب عام ۱۸۷١‏ هذه السطور » 
وهي شاهد من وجه آخر على العنصرية المتأصلة في فطرتهم » وعلى النزوع إلى 
د ا ق 
الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر التي يعمل فيها 
الزنوج والصينيون فإنه يثور » فكل ثائر في بلادنا هو بطل م يتح له ما خلق 
له »> وهو إنسان ينشد حياة البطولة › فإذا هو مكلف باعمال لا تتفق وخصائص 
جنسه . إن الحياة التي يترد عليها عمالنا يسعد بها صيني أو فلاح أو كائن ل يخلق 
حياة الحرب » فليقم كل امرئ با خلق له › لتسير الحياة على ما يرام » . 


ا 


فهذا العام الكبير قد خلّى - ولا شك - بين قامه وبين الضلال أكثر من 
مرة » بغض النظر عا تحتو يه هذه الأسطر من ضعف فكري » فهو يكشف لنا 
ضناً عن ( الأسطورة العظمى ) التى فاقت سائر الأساطير في أوربا منذ قرن » 
فالخال وابن أخته يكرعان من نبع واحد هو امتياز ( جنس السادة ) » وهو نبع 


= 


للأساطير الدامية » كأسطورة ( ملوخ ) » الإله الذي لا يشبع ما يقدم له عباده 
من قرابين بشرية ؛ والص الذي تمخض عن الاستعار › عدو الإنسانية »› فټخض 
عن النازية عدو أوربا » لقد هدمت هذه الأسطورة جيع ما أمرت به الديانة 
السيحية من فضائل » بل تعدت ذلك إلى المجوم على ( الله ) ذاته » فحاولت أن 
تسلخ الإيان به من الضير الأوربي › فهي هنالك تسكن قلوب الناس › وتقم في 
أفکارم > وحرك إرادتم » وتوحي إلى الشباب داعا اتجاههم ورسالتهم . 

وما التاريخ منذ قرن من الزمان إلا ملحمة للفكر الاستعاري › فالطفل 
لائ ولد ق اورا عر و ا اله اغا 6ا ت ف ارقا 
ما أخطأ وجهته لم يصرفه ذلك عن تغذية ذهنه بأفکاره » ا يتغذى هو من 
خيرات المستعمرات . 

ولكن معان ما نعود الله فة انقلب الاستعار ف الضمر الازرن 
إلى قومية عياء » آلت بعد تصفيتها وتكريرها إلى أسطورة ( الجنس الختار ) » 
التي ستتخذ فيا بعد ذريعة إلى بلوغ فمة البربرية › وبذلك ادى قیام الاستعمار على 
ای ارا ای ل کر ج ھی ا ن ا ان کر 

وما كانت حرب ۱۹١۸ - ۱١١٠١‏ في الواقع سوى فترة وسيطة بين الحركة 
الاستعارية والحركة النازية » أعني مرحلة من التصفية › فلقد تشبث كل طرف 
آنذاك بصاله الادية » فاختلطت الفاهي التي عهدناها متثلة في كامات مشل ؛ 
الله » القانون » الإنسان › اختلطت بالبترول والقصدير . واصبح التاريخ رقية 
تتلى على المفاهي الميتة ليبتعثها من مراقدها »> حيث دفنتها حضارة الرة والالة ؛ 
ومن هذا الوجه اقحم الدين إقحاما › كانه ضرب من التعاويذ والرق لتامين 
المنافع المادية › وهو إقحام طبع العبقرية الديكارتية طبعة شاذة . أما الذي 
حدث فعلا فقد كان عكس ذلك تاما » فحين دعا هؤلاء ( الله ) سبحانه ليعينهم 
على أن يؤدوا أععمالاً فاسدة » لينهبوا ويفسدوا ويقتلوا » بعث الله إليهم 


Em 


( الشيطان ) ليتم نهم عملهم . ويبث في قوانين مجع ونظمه ما كن قد جم في 
طباع الفرد من خبٹ وسوء . 
فالمستعمر الذي تعود تسخير ( المستعمَر في العمل ) لوته عادته عن مهمته 
a‏ > وکانت مباشرته الظل EPR E E‏ 
وأصوها : من احترام القانون والشعور بحق الآخرين › وأدت به السهولة الي 
جرت عليها الحياة الاستعارية إلى إنسائه كل جهد » عا في ذلك الجهد الفردي »› 
حتى إن طائفة من المستعمرين بالجزائر وهي تقارب مليوناً من الأنفس لا يبلغ 
جهدها الفكري قدر ما يبلغه جهد مدينة صغيرة في فرنسا . 
وهكذا يتجرد المستعمر من حضارته في هدوء فيتوحش وينحط »› من حيث 
أراد أن يفعل ذلك بالمستعمر » ولكن « من حفر مغواة لأخيه وقع فيها» 
۰ تتم النبوءة » فالرجل الاستعاري هو نفسه قد أصبح اليوم معزولاً عن 
جا د ي قافا اا :فا في الى تد هام 
( نزعته الفردية ) في النطاق القومي » وأوقد نزوعه إلى الحرب في النطاق 
العالي . 
وهكذا أيضاً لم تعد الإدارة الاستعارية إدارة عامة » أو هيئة من هيات 
الدولة » بل أصبحت بالتدريج ( شركة أفراد ) أو بعبارة أصح أصبحت 
( عصابة ) iN‏ 


بلادها المستعمرة » ولا علاقة ها البتة مصالح الشعب O‏ فل الأمر 

أمر إدارة » بل هي فرق من الموظفين يسعى كل فرد فيها وراء مغفه › ويستولي 

)١(‏ يامس القارئ شاهداً على هذا ما احتدم من نزاع بين حكومة ديغول القومية وبين عصابة 
ارد ان( ا 
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وهذا رأينا المستعمر الذي تخلى عن كل وازع أخلاقي »فام يعد يتحفظ في 
شىء داخل امترات ( يوشك أن یتخلى عن ك وارع داخل بلاده a‏ ۴ 

فالنبوءة ت › وأوربا بدورها تصبح میدانا تسوده الروح الاستعارية » ولو 
ا راان اض وة الطي ا ي هاو ارك الدورة فلن عا 
ا ندع أحد اللستعمر ين یتحدث عن هده الظاهرة : 

هذا هو ( إميه سيزير  )‏ يتحدث في إحدى مقالاته حديثاً » يدلنا على 
الثروات الإنسانية الى كد بحطمها الاستعار فيقول : 


دان من الواجي أن تن اوا ك ل الات ار عل حر ةاعر 
من حضارته » والانحدار به إلى مستوى التوحش بعنى الكامة » حتى أيقظ فيه 
لا ا و ال وال اني ارت ووا 
EA RR NS TE NITE E‏ 
( فیتنام ) رأس مقطوعة » أو عين مقلوعة » ورضي بذلك الفرنسيون . وطالا 
كانت هناك فتاة مفتضة كرهاً ورضى الفرنسيون » أو مدغشقري معذب ورضي 
الفرنسيون » فإن طارئًاً في هذه الحضارة يضغط عليها بثقله الرهيب » وتقهقرا 
عاماً يسودها » ولصوصية تستقر في جوانبها » وبلاء محيقأً تد ليطوقها . 

وليعلم أولئك الذين يزعون ام قوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شيء 
بان وان ا ية الحتر العاهدات »وبا نة هدد الا اديب اا ية :وله 
و وا ا اون و 
الو ادق ر نا واو الط لكر و ا لاور 
ہاية هذه جميعا سم مصفی یتسرب قي ووا > وتقدم بطيء ثابت 
E‏ الوحشية حت تعمها . وإذا بالناس يفيقون ذات يوم على رجع الصدى › 


کت الكتاب الزنوج في المستعمرات الفرنسية . 


LE 


فالجاسوسية تنشط » والسجون تنز من فيها › والجلادون يخترعون آلات النكال » 
وهذبونا ويتناقشون حوهما » فيغضب الناس ويصرخون قائلين : « عجبأ !! 
ها هي ذي النازية RT ET‏ 
ويطول بهم الاتنظار » ولكنهم يتكة ون في أنفسهم الحقيقة الرة » وهي أن 
النازية هي البربرية › ولكنها البربر ية العظمى التي تتوج وتټشل سائر 
ما شهدت أوربا في أيامها من بربريات ... أجل هذه هي النازية › ولكنهم قبل 
ان یصبحوا ضحایاھها › کانوا شرکاء في جرمها › فهم قد ساعدوها قبل أن يعانوا 
من إجرامها » لقد غفروا نما » وأغضوا أعينهم عن بوادرها » بل خلعوا عليها صفة 
الشرعية › لاا حتى ذلك الوقت كانت تخوض في شعوب غير أوربية . 

لقد زرع الأوربيون هذه النازية الشريرة › فهم مسؤولون عنها » وقد حان 
الوقت لكي يؤتي الزرع أكله » فينز ويقطر › قبل أن يطفح في تلك المياه الجراء 
E e EE ET‏ 


ان ضروب الانفصال والفساد » وصنوف الغدر واليانة تتضاعف وتستشري 
كل يوم في أوربا » وبقدر ما يستخدمون العدالة وسيلة من وسائل الضغط 
والاضطهاد في المستعمرات فإن قيتها تنحط في بلادم نفسها » وكاهما زوروا 
ار واد الوت و ج اروا ی ال ف ا ا 
اده مو كاتا تركو اون ال وة غل ار الوب اة فداه مى 
رار ر ار د 


ولقد نشهد فيا بينهم صراعاً رهيباً حتى في ا لمجال العمي » وذلك عندما يقف 
( لیسنکو ١۸۸ءءورا‏ ) لیحاول انزال ( ماندل اءلN7‏ ) و ( وست مان 
Wim‏ ) و ( مورجان M084١‏ ) عن عرش البيولوجيا . أنا لا أشك في أن 
العم بجني فائدة ما من هذه المساجلات » ولكنها لم تقتصر على الكشف عن قوانين 
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الوراثة واستكا ها » فقد كان كل منهم ينازع غالبا ليظهر للناس أنه أعظم حجة 
وأعز نفراً . 

فالقزق هنا لم يصب الضير العامي » وإغا أصاب ضير الإنسانية المتهيئ خميع 
الانفصالات » المستعد لضروب المنازعات » المشرف على منازل القيامة . ولعل في 
ر اله ع رهوا ا واا افا ود ال عد 
الكهوف › وقد توحی ي إلينا القنابل الذرية في الغد بفن جديد من فنون العأرة › 

عارة اطياء في جوف لأر ٠‏ ويوسئز تم تعيش الإنسانية في أعشاش هائلة تشه 
> وعن المبادئ الأخلاقة بالرة > وعن ( الله ) با ابتدعته r‏ 

أية كانت وجهة الأمرء فإن العال الإسلامي لا يستطي ف رة هذه 
الفوضى أن جد هداه خارج حدوده » بل لا يکنه في كل حال أن يلتسه في العال 
الغربي الذي اقتربت قيامته » ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة ليكشف 
عن ينابيع إلمامه الخاصة . ومها يكن شأن الطرق الجديدة التي قد يقبسها » فإن 
العام الإسلامي لا يكنه أن يعيش في عزلة » بيا العالم يتجه في سعيه إلى 
التوحد » فليس المراد أن يقطع علاقاته بحضارة شل ولا شك إحدى التجارب 
الإنسانية الكبرى » بل المهم أن ينظم هذه العلاقات معها . 


i VIA 


الفصل الخامس 
الطرق الجديدة 


( وأ هذا صراطي 
مُستقهاً فاتبعوه ( ولا 
تتبعوا السبّل فتفَرَق 

] ٠٠۴/١: الأنعام‎ [ 


NEK 


خلق مجع ما بعد الموحدين كئناً على صورة ( الأميبا ) : كئنأً متبطلاً 
يتسكع » حتى إذا رأى فريسة هينة أبرز إليها ما يشبه ( اليد ) ليقنصهاء م 
بكها ن هنو , ولد شات المادف أن ده شرائن اهت جح ا خاد 
التواضعة » فدرج على هذا النحو خلال قرون خلت » اتكل فيها على عناية السماء 
لترزقه » حتی إذا جاء الاستعار اختطف منه ما کان يطعم › حتی لم يدع له شیئا 
يتبلغ به » وكان من نتيجة ذلك ان تحرك صيره الاميي › أعني معدته › فد 
( شبه اليد ) إلى فريسة وهية أطلق عليها لفظة ( الحق ) . كان ذلك هو منشاً 
( البوليتيكا ) باعتبارها ( يدا ) نجع ساغب » لم يعد يلك شيئًأً يسد به رمقه . 

لقد قالوا : إن الحاجة هي أول عمل تاريخي شعر به الإنسان في علاقاته 
الاجتاعية . وهذا تعريف نفعي يفسر التاريخ بعملية استهلاك › وهو تعريف 
ا 0 اا الا ت ا توو 
التطورالتى يثلها مجع ما بعد الموحدين > فلاشك أن هذا امٰجع كان يشعر 
ببعض الحاجات البدائية » كلحاجة إلى الاكل والشرب مثلا » لكنه منذ سبعة 
قرون لم يخترع حتى يد المكنسة » اللهم إلا ما اخترعه من ( خيط يقطحع به 
الزبد ) ..!! لم تكن ( الحاجة ) إذن هي التي تنقصه » فإن جداتنا قد استشعرنها 
عندما كن يكنسن حجراتهن كل صباح بمكانسهن القدية القصيرة › فيلعنها 
ويتنهدن » إذ تضطرهن إلى الانحناء > ومع ذلك فإن الفكرة البسيطة التي توحي 
إليهن بعمل ذراع لامكنة لم تراود خياهن . 

لك لان اة لا تكن فال غلا إلا حن متها الضر هن روحة 
ما حيلها علا ملزماً » وهذا العمل الملزم هو الذي ير للمجتع الإسلامي أن يحيل 


2 EF 


ا فاره احا ل هاف اة ابا طن ان ماد ل ن د 


ولیس يکفي مجټعاً لکي يصنع تاريخه أن تکون له حاجات » بل ينبغي أن 
تکون له مبادئ ووسائل تساعده على الخلق والإبداع . ومن هذا الوجه نری من 
امفيد أن نصف التطور بلغة الطاقة › فإن قانون التبادل الذي يتحك في الحياة 
الاجتاعية » غير مقتصر في الواقع على مرد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك › فإن 
توازنا كهذا يكون قاتلا » لانه يقتصر على استخدام المنتجات دون ان يعمل على 
زيادة القوى الإنتاجية › بل إن هذا التوازن لا يکن أن يتصور » وهو ما هدف 
إليه قأنون ( كارنو ) في جال الحرارة الديناميكية . 


فلكي تتجلى الطاقة بصورة فعالة بجحب أن نرفع مستواها » بمعنى أنه يجب أن 
مها حى تح من هاا التجيع ما هة ( الفط ]ء شان اختلاف رجات 
الحرارة في إحدى الآلات الحرارية » أو اختلاف قوة التيار الكهربي فى إحدى 
الآلات الكهربية . فما سميناه من قبل ( بالحاجة ) يجب أن ننظر إليه باعتباره في 
باب الطاقات الاجتاعية هبوطاً في قوة هذه الطاقات . 

وينبغي أن نعام أن عام الاجتاع يرى أن ( الحاجة ) في صورتا البدائية 
العاجلة ليست هي العمل التاريخي الأول » ولكنه يخلع هذا الوصف على روح 
امبادرة التي تخلقها وتنيها وتشبعها › وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى تعريف 
مزدوج ( للحاجة ) » تعريف نما في صلتها بالطاقة » وآخر في صلتها بالمنفعة › 
فلو أننا حاولنا أن نترجم هذه الاعتبارات إلى حقل السياسة » وجب أن يكون 
ذلك طبقأً لوسائلنا » لا تبعاً لحاجاتنا » فلسنا إذن بحاجة إلى نظرية تت 
( بالحق ) على حدة » أو( بالواجب ) على حدة » فإن الواقع الاجتاعي 
لا يفصلها > بل يقرنه) > ويربط بينها في صورة منطقية أساسية › هي التي 
تسیر ركب التاريخ . 

E 


ومع ذلك فينبغي ألا يغيب عن نظرنا أن ( الواجب ) يجب أن يتفوق على 
( الحتق ) في كل تطور صاعد » إذ يتحت أن يكون لدينا دائا محصول وافر » أو 
بلغة الاقتصاد السياسي ( فائض قية ) . هذا ( الواجب الفائض ) هو امارة التقدم 
الخلقي والمادي في كل تع يشق طريقه إلى أنجد . 

وبناء على ذلك يكننا القول : إن كل سياسة تقوم على طلب ( الحقوق ) 
ليست إلا ضرباً من الهرج والفوض » أو هي  ›‏ عبرنا من قبل » ( يد ) تطيل 
عمر الحياة الأميبية في الحقل الفكري › وتلك هي ( البوليتيكا ) بالمعنى الشعي 
للكامة . 


والحق أن العلاقة بين الحق والواجب هي علاقة تكوينية تفس لنا نشأة 
احق ذاته » تلك التى لا يكن أن نتصورها منفصلة عن الواجب › وهو يعد في 
الرات ٠‏ رل غل قا الان ن ارخ :العامة الى ل دت الب 
عن واجباته » وتكتفي بأن تضرب له على نغمة حقوقه » ليست سياسة »› وإغا 
هي ( خرافة ) » أو هي تلصص في الظلام » وليس من مهمتنا أن نعام الشعب 
کامات واشعارا » بل ان نعامه مناهح وفنونا . 


ليس من مهمتنا أن نغنى له نشيد ( الحرية ) » فهو يعرف الأغنية » أو أن 
تقول له ونكرر القول في الحقوق » فهو يعرفها » أو أن نلقنه فضائل الاتحاد 
القدس » فإن غر يزة التجمع قد عامته هذه الفضائل . 

كلا راد ل ن اا کف ل غاا ر ةين قل ول 
أن غنحه من المناهج الفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب 
اخاع كي وها فن الس اا عا الان دكا ةع حت 
وحريته » بل أن نحدد له الوسائل التى يحصل ا عليها » وهذه الوسائل لا يكن 
ا ا 


TE 


سيكون على مجتمع ما بعد الموحدين إذن » أن يخفف من نزوعه إلى المطالبة 
بالحقوق » لكي يفرغ لاستخدام الإنسان والتراب والوقت استخداما فنيا 
لاستحداث تشكيل اجتاعي › ينتج من تلقاء ذاته ( الحق ) › وذلك بمقتضى 
الافران الوق به ون الراجي :وي ات با ما اعاد اروا 
النفسية والمادية للتاريخ › اع إعداد الإنسان لصنع التاريخ . 


وإنسان ما بعد الموحدين قادر على رسم هذه السياسة » لو أنه نأى بنفسه أن 
يسلك مسلك ( الاميبا ) التي تتربص بفريسة تقع ها اعتباطا » فإذا هي فريسة 
غير مضونة » ومعنى هذا e‏ تت فللا او يدع الحديث و 
ویتحدث کثيراً عن واجباته عندما يدع الحديث عن ميشاق الأطلنطي › ويكثر 
من الحدیث عن مواهبه وموارده » يكون بذلك قد نأى عن أن يكون لوقا 
حرا ٠‏ دده داعا عدذوان الاستعار» ولن بكون هذا الأاسان فريسة سهلة اذا 
ما اجه إلى تثقيف طرائق تفكيره وطرائق مله » طبق منطق علي بخطط 
نشاطه » ومنطق عامي موضوعي ينظم فكره › وإذا ما نخلص من الخرافات التي 
ك اطة + و عد هن غل 

ويبدولنا أن هذا الشرط قد بدا يتحقق شيا فشيئاً في واقع العال 
الإسلامي » منذ قضية فلسطين » فهي بلاريب أخطر حدث » بل أعظم 
الأحداث بركة في تاريخ العام الإسلامي الحديث . 

لقد حللت قضية فلسطين الفوض » التى أقام فيها هذا العام حيناً بسبب 
بعض الاتجاهات الفوضوية في هضته » فكشفت جيع الق الباطلة › والأوهام 
السائدة التي كانت تزيف له توقعات مستقبله . 

ولقد حررت هذه المزية المباركة - أو بعبارة أدق ذلك النصر السعيد للواقع 
على الوم - حررت العقول والضائر التي كانت تخنقها الفوض » فظهرت منذئذ 


ا 


طرق جديدة أمام الشعوب التي زلزلتها الأزمة فأيقظتها » وتبددت أوهامها 
فاتجهت عندئذ إلى الواقع المرير . 

اد ا جد فلم تعد 
E‏ امام واقع انبلج » وقد كان مستوراً بهالة من الفلسفات العاطفية . 
ولك ي لفان ال دان ا )در ا0 ف ال 
الال هة كر ق اات قةء ااب حا الان الق ا 
فدقان من ضلصال > والدى دوعت الاما القرهة دون ما أكرات لواخة دو اة 
( إسرائيل ) » فقدمت بذلك إلى العالم الحديث مشهد ملحمة جديدة › تح 
الصراع بین داود وجالوت . 

لقد استجمع الآن الرجل المسلم » وقد كان من قبل مخدوعاً با يقال عن 
القوانين » وعن هيئة الامم المباركة › وقد أص أذنيه ما سمع عن هزيمة 
( جالوت ) › وفي هذا الاجتاع خير كثير . 

ومن آية ذلك أننا رأينا أحد الثقفين السوريين - وقد أذهلته صدمة الواقع 
المرير » وطاح بصوابه هذا الانتصار المين الذي أحرزته إسرائيل - محاول أن يفهم 
وأن يفهمنا ( الأسباب العميقة للفوضى ) » وكانت ماولته جديرة أن نذكرها هنا 
لأا قشل أعراض فكر جديد في العام الإسلامي » ودليل منعطف جديد في 
لار :وال الفارة ما كيد الد كور اط الى جذ اعهر هن اقصار 
إسرائيل : ۰ 


دان الاساب العنيفة لكارنة قلطن ليت أسبابا فبكرية وسا نة 
فخ + فلقد كف اهر هة فن شائ الاخافة ولاق دة السا 
والعسكرية » تلك التي تعاني منها بلادنا » وليس يكفي أن نعرف أخطاءنا الى 
وقعنا فيها › ER ET LESS‏ 
60 وجهة العام الإسلامي )٠١(‏ 


فلكي نواجه الخطر الصهيوني لا يكفي أن نعقد اتفاقات سياسية بين الدول 
العربية » بل يحب قبل كل شيء تحسين مستوى المعيشة > وعلاج الحياة 
الاجتاعية » وإعادة تنظي قواتنا ال فى ا اکر ها خی ان ته 
إلى الجهد الاجتاعي » فينبغي إصلاح حياة الجتع وطبقاته › إذ ليس من الممكن 
أن نطلب من الشعب أن يضحي في سبيل نظام يضيق به » والشعب الجائع 
الل ا وع هر ع س جل 
النظام الذي يحكه › وما کان لرجل أن يتطلب من أبنائه الطاعة إذا ل يتح هم 
عيشاً كرياً »> فكيف نطلب من شعب طاعة ونظامأً وإياناً بوطنيته » وكيف 
NY‏ > وإذا لم نضمن له تعلياً مناسباً وعملا لائقا ؟ 


إن من الواجب أن سرع في إصلاح ما ينبغي إصلاحه › فإن التطور 
السريع قد أصبح القانون الحةي E O NE‏ 
لفات السا ااافا تال م لااد ري ولك اع 
أن المعيشة اللائقة هي الشرط الجوهري لتكوين الوعي الشعي والإيان 
د ا و ا ا ا 
العسكرية شروى نقير . 

والجامعة العربية تقدم لنا على ذلك مثالا واضحأ » فإن السبب الرئيسي 
لعدم اكتراث الشعوب العربية با › ES‏ هذه الجامعة م تهت e‏ 
مشكلات السياسة العليا » بيا لا يثيراهتام الرآي العام في بلادنا سوى منظمة 
تستهدف الارتفاع بحياة الفرد من الناحيتين الاجتاعية والاقتصادية » وعلى الرعم 
من الكارثة التى أصابتنا فى فلسطين » فإني أعتقد أن الجامعة العربية تستطيع أن 
EE N Ea‏ 
ف ن وق اا ت ان ر ت ر ف وها 


E 


الاقتصادي » وأن نؤمن نها حقها في التعليم » وأن نعنى بصحتها › وهذا هو 
الطريق الوحيد إلى النهضة الحقة » والوسيلة الوحيدة لتأمين وجودنا » . 

هذه هي المقالة بحذافيرها » نذ كرها هنا لنستخرج الوضع الجديد الذي صار 
إليه فكر الأرساط الملوجهة في العال الإسلامي › وما أراد الكاتب اتخاذه من 
محفظطات حول ما اطلق عليه لقب ( السياسة العليا ) » وهو ما نطلق عليه 
لفظة :( البوليتيك ) . 

دان ها لكر ال عد ن شم عل ا اة ا و 
الوعي الإسلامي كله قد استيقظ منذ قضية فلسطين » وأبلغ شاهد على ذلك 
کیات , احد الوطنيين المراكشيين التي قاها في مؤقر ( التجمع الديقراطي لمناصرة 
ا الجزائري ) بتمسان › وهي تدل على الاهتام بتعمق المشكلات لإدراك 
IS‏ 


« إن هنالك داء واحداً ينهش الشعوب العربية في كل مكأن : في المغرب وف 
ارق سط ف ترو > ذلك الداء هو : فقدان الثقة بالنفس » وما طبع 
اخلاقا من الوشاية والتشهير وعبادة التشريفات وتلق الرؤساء » وفى كلمة 
واحدة : هذا التردي المزمن الذي حمل الخلفاء والأباطرة والأمراء العرب على 
فرض نظام صارم على هذا الشعب » لا ينطوي على أدنى اتام بالتربية أو بالتقدم 
الاجاعي ٠ء‏ وان هدا حن فيال أن يفك الأستعار ى انغلا هذه الشائص 
بوصفها سلاحاً فتاكا في الشرق أو ف الغرب » . 
ففي هذا النقد الذي يحمل نوعأً ما الطابع الأدبي » نلاحظ الاهتام بتقصى 
الداء الدفين داء ( القابلية للاستعار ) > وني هذه الكامات نغمة لم نتعود سماعها في 
الأوساط السياسية والفكرية في العام الإسلامي › تلك التى كانت حتى ذلك الحين 
لا تهتم إلا « بالقشة التي في عين ا لجار » فإذا ها تفكر فجأة في , a‏ 
عينها » . فالسياسة الإسلامية التي كانت قائة على الادعاء العق المستهجن تصدر 


0 


الآن نبرة قلبية رائعة › وتتجه إلى التعمق في امتحان ضيرها » والندم على 
ما فاتا » وهو ما يتجلى بوضوح في مقالة رجل الدولة السوري » وفي كامات 
الشاب المراكثى » إنا ولاريب فكرة ( الواجب ) الجديد » التى تعد منذئد عاملا 
O O N N TT TS‏ 
ضخاماً في جيع الميادين » وأن نقوم بكثير من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا » 
التي تصبح حينئدٍ مشروعة . 

فهذه إذن هى ناية ( ذهان السهولة ) » ناية ما كنا نطالب به بوصفه 
( حقاً) من حقوقناء لقد فهمنا أخيراً أن الحراث E E)‏ 
لا يتحرك بفضل الخطابة الرنانة الطائرة › أو الماسة الوطنية الدافقة . 

وهكذا تحول العام الإسلامي عن طريق السهولة الذي اتبعه حينأاً من 
الدهر » وبدا أنه قد سلك إلى نمضته سبيلاً جديدة » تدفعه في هذا السبيل إرادة 
لا ترهب العقبات › بل تقهرها »> وهي بذلك تقض على ذهان آخر هو ( ذهان 
الخال 


والواقع أن خرافة هذا الذهان تختفى تماما متى قنا بأقل الجهود تواضعاأ » 


وجدنا أن أداء الواجب أعظم أثراً من المطالبة ( بالحق ) > وبذلك تتكون لنا 
نفسية اجتاعية »> لاحت لنا بواكيرها في الجزائر خاصة ؛ ولا كانت الافكار بح 
طبيعتها تعد أحداثاً في حيز القوة » فينبغي إذن أن نتوقع رؤية ما وصفناه 
للقارئ » وهو يتجسد فى أشكال اجتاعية مُحَنّة > وفي البيان التالي الذي نقتطفه 
من إحدى صحف الجزائر شاهد على ما نقول » فرعا اعتادت هذه الصحيفة دون 
ريب على منطق ( السياسة العليا ) أكثر من أن تتم بأحداث التغيير الاجةاعي 
الذي نحتاج إليه فعلا فلق ترت هذا ليان دون اذ تليق > ودون ان تشر 
بأا إغا تعلن ( نشرة انتصار ) على ( ذهان الاستحالة ) : 


a EAL 


٠ ٠ ت العمل به‎ WONT 


لاخو ف ر ااا ( رفي ر ق ال لا ا 
ااسخد. 


احا رو اا ودا ن ورو 
مكفهراً > ولكن المتطوعين قد استشعروا رداءة الطقس فلم بحضروا » وحضر من 
بينهم اثنان إلى مكان العمل ليختبرا حالة الطريق بعد هطول الامطار » لقد سام 
كل شىء فيا خلا بعض الاشياء الطفيفة . 

الخد من ون اال عير حفر نلا موعن فن کان باه 
القديس يوجين لقد اشتدت السواعد بعد تقدم التجربة » وأنثى نى درج الطريق 
من الحجارة الضخمة الي تقاوم السيول › وروعي ا پیا في کل درج اتحدار 
خفيف يسمح بتصفية الماء في قناة شقت بين الطريق والمنحدر › ومهد الطريق 
بخليط من الحجارة والصلصال » فكون مموعه| بعد المطر الغزير طبقة سميكة 
و و ا لل ا اد اعورم ال 

ملاحظات : قدم لنا اليوم أحد المتطوعين من سكان المنطقة القهوة خلال 
الاستراحة 4 فاشاغ هدا ضفاء شد من عرزا »وقد ادلا خلال العمل أفكرا 
كثيرة » وكنا نرد على سلام المارة المتاخمين للطريق با سنح من الفكاهة » وک كان 
E E E CEE E‏ 
نلفت نظر من يستخدم طريقنا إلى اننا بحاجة إلى ساعديه » وكان ذلك يدعو 
الابتسامة إلى شفتيه »ثم ينثي قائلاً : « معذرة اليوم » وسأكون معك غدأ» . 
وکثیرا ما بر بوعده .. إلى احد قادم » . 


ا 


هذا هو الجديد » فلقد برهن فتية الجزائر » الذين أنشؤوا هذا الطريق 
لتر ا ادي ووا اا و ا 
الق ا ان نطوف به شان معولن :نل أن تة با فة ولول 
ولاشك أن هذه الأدوات التي أثارت الأرض قد قلبت معها ( ذهان الاستحالة ) . 


فهل يعم هؤلاء الرواد » أم قد خطوا أول طريق في التاريخ الجزائري ؛ 
طريق لا ير بالبرلان » بل هو مجهول كهؤلاء الذين خطوه › ولكنه يؤدي 
مباشرة إلى التاريخ ..؟ 


ومع ذلك فن المستحسن ألا يعاموا » فالرواد دايا جنود مجهولون › وم 
يکتفون بأن يرس موا طريق ( الواجب ) لمن بعدم » وربا كان بوسعهم أن 
يتحدثوا عن حق القرية في أن يكون هما طريق » وبالتالي يتحدثون عن الشعب 
السام التعيس في قرية القديس يوجين » ولكنهم آثروا أن ينشئوا الطريق 
بأنفسهم » كنم من عمال الحفر والبشاء في البلدية " » وهذا أعادوا إلى القكرة 
الأساسية مغزاها الح . 


والواقع أن تقسي العمل الذي يحدث دايا نتيجة الو الاجتاعي يخلق طبقة 
من الاجراء > ولكن هذا التقسم يجخفي في طياته تفرقة واجبة بين العمل 
والأجر . 

0 عندما ينزل العمل إلى ميدان السوق » فإن الفكرتين تختلطان › ويصبح 
الأمر سخرة » يبيع المرء مقتضاها ( ساعات عله ) مكرهاً لصاحب عل لقاء أجر 
)١(‏ يرى المؤلف في هذه المحاولة › خير دليل على صحة رأيه الذي ينادي : بأن يقوم كل فرد 

بأداء الواجب نصف ساعة كل يوم . انظر ( شروط النهضة ) . 
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وطبيعي أن يحدث هذا في مجتمع منظم » بلغ فيه تقسي العمل مداه » ولكن 
اختلاط العمل بالاجر قد يكون مضرأ في مجع لا يتخط مرحلة التنظم › إذ 
تنتج عنه موجة من الكسل والتفريط › تصيب الذي لا جد من يشتري ساعات 
عمله » ينشأً عنها في الجال الاجتاعي ( البطالة ) > ينشاً عنها في ا لمجال النفسى 
EAE NSE‏ 
درج ل تور سيا له قد رة غل لعل ار لاا هة ل ترما 
مستغلاً يّدفع له أجره عن ساعات عله . 


ا قيام هؤلاء الشباب برد المغزى الحق لفكرة العمل يقتضي 
شروطأ اجتاعية أخرى » ومن امحل أن تتحقق هذه الشروط شیئاً فشيئاً » ا قد 
تحققت على عهد الني بي وصحابته › حين كانوا يؤسسون أول مسجد في 
الإسلام. 


اا ا و 
تبقى حالات مفردة » بل إا ستقدم للشعب كلما تقدمت الأيام منوالاً ينسج 
و ا ر ق رای ال ال 
ا کیل سے ایا کل ات اند ,الم 


وكان من نتائج قضية فلسطين أيضأً أن تطرقت هذه الفكرة إلى جال 
الاهتام الرسعي » يشهد بذلك تجربة الإصلاح الزراعي في سورية » فلامرة الأولى 
في العام الإسلامي الحديث تواجه مشكلة الإنسان والتراب والوقت › وينص 
عليها في دستور قومي » وقد كان في حسبان هذه التجربة أن تعمل على تحضير 
البدوي المترحل » وان تجهد في تكييف التراب في ضوء الحالة العامة للشعب › 
فامشكلتان في الواقع مرتبطتان » إذ أنه لا يكن للبدوي أن يستقر مالم يربط 
مصيره بالتراب » ومن أجل هذا نص السدستور السوري على تخصيص ملايين 


0 


Nl EG SEL NEE الهكتارات التي‎ 
I RATT E 


هذا الإصلاح الزراعي الذي تطبقه اليوم سورية » لابد أن يؤدي إلى تغيير 
TNE‏ الإسلامي > وذلك واضح من الوجهة الاقتصادية . 

E TT 
فهو أنه سيزيد دون شك من مقدار الطاقة الإنسانية للدولة » ويغير شروط الحياة‎ 
النفسية با يضيف إليها من خمائر بدوية » بل إنه سيؤدي إلى إخصاب فطرة‎ 
الطبقة البورجوازية في دمشق - وهي فطرة واهنة  با تحمله البداوة من فطرة‎ 
ا‎ 

ولا يغيبن عن نظرنا » ما هذا العنصر المترحل من أهمية عددية » فإن تقثله 
في الجتمع لن يتم بمجرد اندماجه في البيئة الجديدة › اندماجاً يؤدي إلى تبدده 
وفنائه » بل عن طريق انتشاره في الكيان الاجتاعي السوري اشارا يدي إلى 
تعديله وتنظم استغلال طاقاته . فينتج عن ذلك إثراء في طابع الوطن 
الاجتاعي › ييزه عن بقية الاوطان العربية » التي لا نجد فيها تنوعا بين 
الطبقات » ولانامح معام ميزة لشخصيتها . 

والواقع أننا نلاحظ في هذه البلاد جعياً نوعاً موحدأً من النقص : ألا وهو 
فض ارغ فا ااا رالو :وال واا می »دون ان کون بین 
الطرفين اتصال يرسم صورة مسترة للكيان الاجتاعي » وهذا عكس مايحدث في 
أوربا > حيث تتكاثف المواهب والقرائح الختلفة على ربط رة العبقرية بعمل 


)۱( شرت النوزة المضر نة حك تلات نوات من كانه هده السطور في مواجهة هده اللات 
بطريقة عاة :لکن :هذا الإصلاخ ف سورية قد بدا وف كتاية السطور اق عد تق 
الزعم وشاء الله ألا يتم الإصلاح هناك إلا بعد قيام المهورية العربية المتحدة . «الترجم » 


a 


اليد » بواسطة ( شلالات ) من الق المتدرجة المتكاملة ء فتوحد بذلك عمل العال 
بعمل الراعي . مأرة في طريقها بالطبيب والمهندس والفنان . والعامل الحترف 
والصانع والفلاح ؛ فهذه الثروة التى يتألف منها السام الاجتاعي تنقصنا اما في 
العام الإسلامي المعاصر 


وخذ مثلا الوضع في الجزائر » فهناك مجلس الطبيب على القمة » دون أن 
کا ون ی و اغى ر 
لنا الفقر العقلى الذي أصيبت به طبقات القادة في تلك البلاد » لأن العبقرية 
ليست سوى فيضان لجهود غامضة » تتصاعد خلال سائر الطبقات الاجتاعية ف 
e E E CE Z2‏ 
فيا بطل عمل اليد سقط عمل الفكر حةا . والعبقر ية التي لاتستطيع استخرا 
عناصرها من ثنايا الدنيا لا يكنها أن تزدهر ف القمة 


وهذا نری ن العمل الذي بدا يتكون في سور ية تمل خصب ٠‏ يدل على 

ا و ق ق ا 
ONO‏ > أم في حقل متواضع ED‏ 
E‏ ولوف ا الا 
معن ها أن لاان الاميي :ذلك القرة الحلل التابن للاسشعار كد د 
نطاق الحياة المنتجة . وتفسير ذلك في الإطار الجاعي : أن مقع مابعد الموحدين 
يسعى نحو مرحلة من الحضارة تتسم رک ف ا ا ت 
مه ع العبقرية ( الحديتة ) 


N 


واعيأ للق الاجتاعية في الإسلام » فعلم النفس وعلم الاجتاع ضروريان إذن 
للكشف عن القم الجديدة في النهضة الإسلامية » وعن الطرق الجديدة التي تزري 
بها بعض خرافات متخلفة عن عصر ما بعد الموحدين . 

وعليه » فلكي نعرف الإنسان » ينبغي أن نعرف أنفسنا » وذلك أمر لا يتيسر 
لقادة العام الإسلامي » إلا إذا قاموا بعملية استبطان دقيق لذواهم » واختبار 
قاس لضائره ؛ فإن الإنسان إذا ماأراد أن يعرف العيب الكامن في قضيب من 
الصلب » يريد أن يتخذ منه حورا محرك في آلة ما » فإنه يخضعه لتحليل معين » 
كن يفحصه بالجهر ليدرس بناءه الداخلي . ولن يكون معقولاً ولا مكناً أن يسلك 
ا ا رى ال ل ا ان ن ان 
حيث كونه ( ركا ) للحياة الاجةاعية ؛ الشروط هي الشروط »في الإطار 
الإنساني » فنحتاج إلى قدر كبير من الدرس الواعي » فهو وحده الكفيل بالكشف 
عن العلاقات الخاصة التى تمل القاسك داخل الشخصية الإنسانية فى حركتها وف 
نشاطها . ۰ 

وبهذه الطريقة ينقشع الغموض عن خفايا النفس › فيا بعد الموحدين › 
لنتعرف أين ينبغي إحداث التغيير الضروري . 

ولف فاا ان جاو اران ةد ب لحا ا 
ارتباطأ أتيح منه للإنسانية أن تكشف عن حقيقتها من خلال تجارب بعض 
أفرادها . 

والدين الذي هو التعبير التاريخي والاجتاعي عن هذه التجارب المتكررة 
خلال القرون » يعد في منطق الطبيعة أساس جيع التغييرات الإنسانية الكبرى › 
وان لن تيطع ان و الزن الان فن و اة جي 

ومع ذلك » فنحن نعلم مقدار الوم الذي ينتج عن عكس واقع معين على 
سطح معين ›» فقد يححدث أن نرى بأعيننا الدائرة في صورتا الجقيقية دائرة › 
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ولكنها تبدو لنا في وضع آخر خطأً مستقيأً ؛ ورسالة الإنسان في الحياة الاجةاعية 
أن يكون عاملاً نفسياً زمنياً » فهو لا يؤثر فيها طبقاً لوجوده الزمنى فحسب » 
أعني تبعأً لحاجاته المادية » بل إنه يؤثر طبقاً لوجوده النفسي » أعني طبقاً 
اا اا ق و کی د 
ی ا ا و ر اع 
احخة هين الاين » الروجي أو الرمق »ومن ا لجاب الأول إنسان 
متدين » فالعنصر الديني يتدخل هنا مباشثرة في الطريقة التي يتبعها لاستبطان 
ارو ساسا لر وه ع ية ره رالد داد 
الوعي الاجتاعي ٠‏ ربطها الإنسان فاته ريطا لايكن ممه أن يتقصل أحد 
عن الأخر . وإذن : فالإصلاح الديني ضروري باعتباره نقطة في كل تغيير 
اجتاعي . 

ولكن كيف نصوغ المشكلة في الإطار الخاص بالعالم الإسلام الحديث ..؟ 
لقد رأينا أن المدرسة الإصلاحية قد صاغتها بلغة عام الكلام » بيا صاغها 
( اقبال ) ) في مصطلحات أخرى » حين نبه على أن المطلوب ليس العل بالله » 
ول اود ا ی ی ا 
ولكنه انكشاف للحقيقة الحخالدة وبحسب تعبيره هو( تجلي هذه الذات 
العلوية ) 

فالاتجاه الإصلاحي - الذي كان من حسناته تحطم التعادل الخامد الذي 
ار غلا ضما الو جد د اة اف ل ال و اکر 
أدى بالمشكلة إلى ( المرحلة الفكرية ) من الحضارة » فهو بذلك يتخطى مرحلة 
جوهرية من مراحل التطور هي : المرحلة الروحية التي تؤدي إلى تغيير الفرد » 
إلى جانب أا تؤدي إلى أول تغيير يكن أن تتعرض له القم الاجتاعية . 

فالرجوع إلى ( السلف ) وهو المبدأً الذي نادت به الحركة الإصلاحية 


100 


التقليدية »م يسجل إذن في نسق من الأحداث التاريخية » فهو بهذا يعد 
( مزلقة ) لاتؤدي بالإنسان إلى مرحلة من الوعي » بل إلى مرحلة يتعام فيها 
مايتصل بعام الكلام . أي إنه يسلك النهج الذي سبق أن سلكه المسامون في عصر 
NE END‏ 
الحموعات الإسانة . 


ولقد شذت عن هذه الوتيرة حركة الإصلاح في الجزائر » بفضل تلك 
الشخصية العظية » شخصية الشيخ عبد الميد بن باديس . وهو الرجل الذي قدر 
لإشعاعه أن يبلغ أعاق الضمير الشعي . 

ولكن يبدو أن الحركة الإصلاحية في عمومها » لاتقلك اليوم ماظفرت به في 
E E E E E ET‏ 
کین تحصن ارعن > اکر غا هة ال حلق علص :و دلت فو 
أيضاً أا تتخلى عن مكاا ليحل علها اتجاه جديد اكثر انطباقاً مع مادعا إليه 
اال ف ا رعا اع ا ا ا اش چ اعات د ای 
فيها الضمير المسام طريقه من جديد . وإحدى هذه الماعات كان هما في هذا المضار 
حظ وافر » فكانا استجابة حقة لما دعا إليه الاتجاه الجديد في اراء إقبال » ولقد 
ظفرت تلك الماعة بأتباع كثيرين من سورية ومصر » ولكنا لاغلك . بكل 
أسف » ما يكفينا من الأسانيد والوثائق لدراستها » باعتبارها حركة تتاز في 
جوهرها با لمؤاخاة العملية التي كان يحملها عنوانما . 

إن الجتمع الإسلامي الأول لم يتأسس على عاطفة مجردة أو شعور ساذج » بل 
قام على عمل جوهري هو ( المؤاخاة ) بين الأنصار والمهاجرين » وكان ذلك ميثاقا 
لتلك الركة الحديثة الى حاولت التأليف بين أعضاء الجټع » تأليفاً يحمل معنى 
اا ا وا ال 

ولقد ظفرت المحركة بزعم » لم يكن فيلسوفاً أو عالم كلام » فقد اكتفى بأن 
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ن ا ی ع ی ا و هھ ق 
IE ea a‏ 
الإصلاحية التقليدية لم تقم إلا على الأساس ذاته أي على القرآن » وذلك حق 
لا ريب فيه › فإن الاية القرانية م تكن لتستخدم في منهجها إلا بوصفها وسيلة 
منطقية تساق لغرض تعليي » فالقران في منطقها معام يقدم نها مقاييس من كل 
نوع » وبراهين تفحم الخصوم » وأدلة تدين بعض التقاليد والبدع التي لاتتفق 
و ( ماجرى عليه السلف ) > وهو أيضاً غوذج جمالي ٠‏ بل موعة من المقاييس 
الادبية تستخدمها بعض العلوم الاستنباطية كعلوم البلاغة . 


ففي كل هذه الحالات » لم تكن الفكرة القرآنية لهس مباثرة ضمير إنسان 
مابعد الموحدين أو طبيهته » لا تعس مجال حياته وجوانب فكره ومناحي 
سلوكه » فهي بذلك أداة ( للتجديد ) أكثر من أن تكون إلزامأ ( بالتجدد )» 
وهذا ر :د كن على :ا ية حال ساس النهضة الراهنة » فالتخديد :ى 
راينا هو التفسير النفسي لا اطلقنا عليه لفظة ( التكديس ) › ولكنه يعد ايضا 
رعا من ار الاق الخرو رى اة ر اجرد ) ١‏ اع دد الى الات هر 
E E‏ 
ظاهرياً . 

ولقد كان من أثر تلك الحركة التى وصفناها أن تجددت القية القرآنية في 
ذاا » فأصبحت قية ناشطة › e‏ لتغيير الإنسان ؛ ولطالما اعترف كثير 
من المثقفين الذين كان من حظهم الاتصال بزعي الحركة » بسأن للرجل قوة 
حارقة » إذ يجعل من آية القرآن أمراً حياً على على الفرد سلو جديدا »و مجذبة 
جذباأ إلى حياة العمل والنشاط . 

فالفكرة القرآنية هنا » تؤثر في سامعها كأنغا دبت الحياة والجدة فيها فجأة 
على شفاه الرجل » ولعل في قولنا : « إن الأية تتجدد » مايصطدم مع عقول 
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۴ 


بعض القراء : إذ هم قد ينسبون هذا التجدد- من وجهة نظره - إلى سحر 
اض هة ارجل . وتو دك فين الا مجر و لاسء لد ن لك 
المدرس يذهب ليؤدي صلاة المعة في حميع مساجد القاهرة » ثم ينتهز الفرصة 
ليذ كر المؤمنين ببعض تعالم القرأن » لم يكن يفسر هذا الذي يقرؤه » فلقد ترك 
التفسير لشيوخ الأزهر » وه أكثرمنة علما به »قان بابه مشسع للجدل حول 
مسائل اللغة والكلام والفلسفة والفقه والتاريخ › وهذه أمور علمية محض ؛ فعلم 
التفسير يستطيع أن يبين لنا وجه الحق فيا يعتقده المؤمنون » ولكن هذا 
( الحى ) لن تكون له علاقة بالواقع إلا في ا لمجال الفكري › وهي علاقة نظرية 
خالصة بين الحياة والعلم » ولو أننا افترضنا أن مايقوله لنا علم التفسير أحياناً حق 
لاريب فيه من جهة كونه فكرة مجردة » فإن هذا الحق لن يكون البتة سببأً في 
حدوث تغيير ثابت للعوامل الاجتاعية الأساسية » بحيلها ( تركيباً ) اجتاعياً . 
والحق أن هذا التركيب هو الذي ينثى العلاقة العضوية بين المبدأً الاجةاعي 
وموضوعه » وفي هذا الجال يكننا أن نوازن تعالي المدرسة الإصلاحية التقليدية 
مع تالم تلك الحركة الحديدة تفاع تلك المدرسة كنت نادي ملا 
( بالتضامن الإسلامي ) القام على فكرة الاخوة ‏ وليست هذه سوى عاطفة 
احالتها الحركة الجديدة الى مؤاخاة . اى عمل اساسى يصبح الناس به ( إخوة ) . 


هذا العمل البسيط هو في الواقع تغيير شامل للإنسان الذي ينقل خطاه من 
فور اف الخد ال عر اا 6ا راان ملي ا هة ا 
غيابة امجتټع الجاهلي إلى حياة ا مجع الإسلامي › فلكي يتم تغيير الفرد لم يستخدم 
عينها الي كان يستخدمها فيها الني بره وصحابته من بعده » وهذا هو السر 
کله ان خد اا كا فة اة لافكرة جررة مکوت 

ر کن فد اتے دلت ارم ان بور تانر غفا ف سامى : فا ذلك ا 
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لأنه لم يكن يفسر القرآن » بل كان يوحيه إلى الضمائر التي يزلزل كيا › فالقرآن 
لم يكن على شفتيه وثيقة باردة » أو قانوناً حرراً » بل كان يتفجر كلاماً حيأً » 
وضوءاً آخذا يتنزل من السماء › فيضيء و هدي > ومنبعا للطاقة يكهرب إرادة 
اع 


ولم يکن الرجل يتحدث عن ذات الله » ۴ صورها عل الكلام E‏ 
( الله ) العقلي » بل كان يتحدث عن ( الله ) الفعال لما يريد » المتجلي على عباده 
بالرحجمة والقهر » تاماً ۴ كان المسهون الأولون يستشعرون حضوره فيا بينهم › 
ونفحته المادية قي بدر وحنین . 

E E A E E E ET 
a 


و( الفكرة ) التي كانت متجردة في قليل أو كثير » قد أخلت مكانا لتشغله 
E ST N PR E TT‏ 
يقوم عليه) كل تطور في مجټع يفكر قي عمله » ویعمل بفکره . 


فتعالم الزعم تجربة شخصية لاتستوحى من وثيقة ؛ أعني من حروف 
القرآن » ولكنها تستقي معينها من نبع الوحي ذاته > وهي تجربة بدت ارها في 
صورة ( الحقيقة العاملة ) » في كل ميدان من ميادين الحياة » بل إا قي اساس 


هذه الحياة تغير نفسية الفرد . 


ولد افر ات راكنى طلا ارق لب الط ق طالب 
بحقوقه » أدرك أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه هي طريق الواجب » فحقق 
EEE E E TETER‏ 
وبذلك أصبح الداعية الذي تقس دعوته شغاف القلوب فتغير معا مها » وتهد ما إلى 
الطريق الأقوم ( طريق الأخوة ) ؛ ودار الجهاز الضخم ليحرك بدوره وجوه 
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الحياة في البلاد > فينشئ المصارف لتوجيه رأس الال » والصحافة القوية لتوجيه 
الثقافة » والصناعة الناهضة خلق العمل وتوجيهه »› وجع الجهاز الضخم أموالاً 
طائلة استټرت لتاسيس القاعدتين الضروريتين لحياة الفرد : قاعدة الروح 
وقأعدة المادة . 

ومع كل ما ير بالعام الإسلامي من تطورات نفسية واجتاعية وسياسية › 
فإن البذور التي استودعت التربة ستؤني اكلها يوما » فإن الافكار التي تقكن من 
اراتا د ل ا ا ا 
طريقها أحياناً في حنايا هذا الضير » نم تنبجس منطلقة في اللحظة التاريخية › 


فهكذا انبجست فكرة ابن تهية في العام الإسلامي الحديث في صورة ‏ 
الإصلاح » وكذلك لن يكون من الممكن انفصال فكرة الإصلاح » الى خطت 
تلك الخطوات الكبيرة » عن حركة التطور في العام الإسلامي › فقد جددت 
صورة ( التوتر الأخلاق ) » ففتحت بذلك أغنى حقل من حقول النهضة . لذلك 
CE BEE‏ ١اا‏ ها باشل التاريخي للحديث عن هذه 
التجربة » فنحن نرى أنه من معام الطريق »› وليس هدفاأ مقصودا . فالجركة 
تخص العام الإسلامي باعتبارها محاولة من معاولاته التي دف ما إلى التخلص من 
فوضاه الراهنة »> وهي تعد في التاريخ الإسلامي المعاصر أول محاولة إبمجابية 
لاستحداث تركيب عضوي تاريخي » رما مخضت عن تجميع أفكار العال 
الإسلامي المعاصر » وطعمتها بيإدخال العنصر الصناعي الحديث في حركة 
تطوره » بل ربا كانت هي العامل الحاسم الذي ينشئ جسرأً عبر التاريخ › يقوم 
اوله على الارض التي شهدت وحدة القلوب » وصفاء النفس الإسلامية › فيا قبل 
انحراف صفين » ويقوم آخره على الأرض التي شهدت تصفية صنوف العجز» 
وضروب الخرافات والأوهام التى طبعت عصر ما بعد الموحدين . بل إنا ثل - في 
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رأينا - أول جهد يستهدف إعادة بناء لجع الإسلامي » مسترشداً بالتخطيط الذي 
وضعه المهندس الأول : تمد طبر . 

وإن كان التركيب الاجتاعي الجديد » قد بدأ يتكون مع شيء من الفوض › 
فسرعان ماتزول هذه الفوض حين يتغشاها الفكر الفني » الذي أصبح الآن عاملاً 
يعجل بحركة التاريخ › وبذلك يتولى الفن قيادة تطورنا الحديث . 


)١١( وجهة العام الإسلامي‎ e 


الفصل السادس 
بواكير العام الإسلامى 


< ليس بأمانِيكُم ولا أمانيّ أهل الكتاب 4 
أ ال 
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ليس العام الإسلامي طائفة من الخلق منعزلة عما سواها » فهي قادرة على 
أن تل تطورها داخل وعاء مغلق > بل إنه ثل في رواية الإنسانية دورین 
يقوم )ا في وقت واحد »› دوره مثلا > ودوره شاهداً ؛ هذا الاشتراك المزدوج 
يفرض عليه واجب التوفيق بين حياته المادية والروحية وبين مصائر الإنسانية . 
فهو لكي يقوم بدور مؤثر فعال في حركة التطور العالمي ينبغي أن يعرف العام » 
وأن يعرف نفسه » وأن يعرف الأخرين بنفسه › فيشرع في تقو قهه الذاتية » 
إلى جانب تقويه لما تملكه البشرية من قم . والحق أن من العسير الشروع في عمل 
كهذا » في عال لايخضع لأي مقياس › وهو ماعبر عنه المستشرق ( جب ) 
ول 

١‏ لي يتح للحركة الحديشة ١”ن«۲ءله۷‏ » أن تشتق طريقها في العال 
الإسلامي بوصفها تيارا ضخا مؤسسا على نظريات ذات أصول سلية ومعقولة » 
ل اب وه ج ریت ن الوا الهج ف كرو الت تس ا ةو 
متاهات من الدوافع الذاتية » مندفعة بذلك إلى السقوط برأسما في هاوية ل تأخذ 
ا رها 6 

ومع ذلك فإن هذا الاعتباط في التجربة › يبدوأنه ‏ کا ذكرنا ف الفصل 
السابق - قد أخلى مكانه لنوع من الفكر الناقد › والاهتام با منهج منذ قضية 

وعو خا ان ارات الشكرمات اغاق ج عا فیا ال فيم فبا 
وفهم الآخرين » أعني أا تحاول أن تتغلغل في فهم الغرب وفلسفته بصورة أعق 
من ذي قبل . ولکن هذا که »لم يتبلور بعد في صورة نشاط اجتاعي › يشمل 
مموع العام الإسلامي » ويستوعب جيع وسائله . فالعا الإسلامي لم يبلغ بعد 
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درجة النشاط أو العمل الفنى » الذي يعد وحده کفیلا بتحديد مکانه قي العام 
ونك حت كلمج ( اناع اودر ف اله رو ااا 
احوج الأمور بالنسبة لنا » وهو يزداد ضرورة حين نرى العام الحديث - بعد ان 
أمضى قروناً في تجربة طويلة - يبدأ تجربة أخرى تحمل شعاراً ها قول شكسبير في 
قصة ملت : « إما وجود أو عدم » » والواقع أن الظروف التي تجتازها الإنسانية 
غل قر هئل فن لار جى دول از ااا اة اة : 
لاتدري أي الحدين تعض إليه »› فإذا كان العمل العامي والتأثير الاقتصادي قد 
فا الا ال ر ر نارجن لمكن ي الك فد 
أبقت داخله خائر التفرق والنزاع » وهنا نجد البون شاسعا بين ضير الإنسانية 
الرجعي » وعامها التقدمي . 


دف اون او اط ا ها ما دة 
موقف نزاع بين طرفين » بل أصبح متنافيأاً مع وجود النوع الإنساني ذاته . 
فالأوضاع الاقتصادية التى خلقها القرن التاسع عشر » قد فرضت في كثير من 
فن إا :غلل ا ا اة اا وا عة امن 
لاهاي والقانون الدولي والقانون البحري » إلا مظاهر خاصة لذلك الاتجاه العام 
الذي لايفتاً يهد الطريق لتوحيد العال » وناك مؤقرات مختلفة للتنظيم العلمي 
والفنى والاتحادات النقابية العا ية › كاتحاد البريد العا لمي »> وهي خير شاهد على 
حاجة الشعوب إلى تنظي حياتما على أساس من التعاون والعمل المشترك . 


أما فى ا لجال السياسى » فقد ظهر الاتجاه إلى العالمية جليأً » منذ برزت 
الرحومة عصبة الأمم إلى عالم الأحياء . 

وما من يوم ير » إلا تطالعنا فيه بواکير اتحاد عالي في ختلف ميادين 
الحياة الدولية . بل لقد استفحلت هذه النزعة منذ كانت الحرب العالمية الأخيرة › 
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وهي ابو كى ارو ده ن اها اا عل حال ع 
( المواطن العالمي ) 

ولعلنا لو أردنا تحديد العامل الذي أسرع بالعالم إلى هذا الوضع » لما وجدنا 
غير العامل الصناعي » فلقد ألغى ذلك العامل المكان » فلم تعد تفصل بين 
الشعوب مسافات سوى مسافة ثقافاتما . 

ون الو ان قول ان اة الان د اه فرت مضا ار 
بعضهم عن بعض » ونظرة إلى ذلك البائس الفقير الذي يعيش بالجزائر » ولا 
يحمل أحد من الناس ه تعليه » ترينا البون المائل بينه وبين نظيره الذي يجلل 
الذرة في أمريكا وني روسيا . فالعلم قد ألغى المسافات الجغرافية بين الناس » 
ولكن هوى سحيقة قد بقيت بين ضائرم . 

هكذا يتعارض الواقع مع الفكر » بينا الأرض قد أصبحت كرة جد صغيرة › 
E EATEN IRE CE E‏ 
ولذلك لم يعد مكنا تقسم المشكلات والحلول » وبالتالي انتهاج اا اق 
ا ووا و جات ر 

فالصراع في الهند الصينية الذي لم يكن › منذ عشرين عاماً فقط »› قد 
تخطى حدوده الجغرافية » قد أصبح اليوم ذا طابع عالمي » يشعر بل هتم به مالو 
E‏ باعتبارم من المستعمَرین › ک بهت به الياباني باعتباره مستهلكا 
للارز . فالعالم قد انقلب رأساً على عقب as E‏ 
التاريخ عنواا : « إما أن تكون الإنسانية وحدة أو تفنى » فهل ياترى سيجد 
قادة العام حلا سعيداً بحسم هذا الاختيار حسما سلهاً ؟.. 

إو ااا لاء و و د وا عل آي طا ن اران : 
خامره النوم » وأيديم مازالت تحرك أقلامهم حاولة رسم بناء نخره البلى » بيا 
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بدأت أيد أخرى تحمل المعاول تمده من أساسه » فقلم الرسام هنا ليس إلا أداة 
تبعث على الضحك والسخرية » إذ لاحل فما في عمل يحتاج إلى المجرفة 
( والمسطرين ) للتعفية على أنقاض عالم قدي » وبناء عام جديد . فإذا مارفض 
أولئك القادة أن يسعوا لبناء هذا العال الجديد » فلن يغني رفضهم شيا » وسيتم 
ناوه على أصوله أطاعوا أو كرهوا » وعلى الرغ من بعض الفلسقتات الى تاد 
الاستعار » فقد أصبح القضاء عليه أمراً حتوماً . لكنا في موقفنا هذا نشعر بالال 
ال ا وة واا الان لد ك قرا ا ی ا 
الاستعار إنسانيتهم نمدم بطريقته الحقرة » كيف يضرون المطالبة ( باحترام 
شخص الإنسان ) و( إعلان حقوق الإنسان ) ؟ 

إن سر هذا التعارض هو تلك الثقافة المادية › التي تعد قاس مشتركا يغذي 
السعي إلى حك الشعوب » نم إلى فرض نوع من القيصرية الطاغية »› دون أن 
تهدف إلى نشر حضارة . وهذه الثقافة قد زودت بكل ماتحتوي المأدة من خود › 
فهي عاجزة عن مسايرة حركة التطور في منتجا ا ذاتا » ثم إا قد حبست 
نفسما في سجن هذا التعارض بحك منهجها ذاته » ا منهج الوضعي الديكارتي . وما 
کان لدعاتا ان پتوا بغاية الاشياء » بل كن تعلقهم باسبايا . ومن امثلة ذلك ان 
مشكلة تسخير الإنتاج لخدمة الإنسان »> حيث كان هذا الإنسان » هذه المشكلة م 
تخالط بعد الضير الغربي › فالغرب ينتج » ولكنه عاجزعن توزيع ماينتجه › 
وأوربا العقلية التي أبدعت الالة › تجد نفسما في منتهى العجز عن موأاجهة 
مشكلات .الانانة وغلاجهاء ف علافة لقان لاتدخل ف جر ضرها: 
والناس في أوربا مجيدون تشكيل المادة » ولكنهم لايعرفون كيف يجعلون ا أداة 
في يد الإنسان » أو بعبارة اخرى : م لايمجحددون قية الإنسان _ الالة ‏ بالنسبة 
لكة المنتجات . 


للف وربا الغا ية ق القن والح اعة + ولكتها ادت عن الل 
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الأخلاقية › فلم تعد تعرف شيئاً من الخير للإنسانية فيا وراء حدود عالمها الذي 
لا يكن فهمه ألا بلغة الادة . 

وما كان لحضارة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بين الك والكيف » بين 
الروح والمادة » بين الغاية والسبب » فاينا اختل هذا التعادل في جانب او في اخر 
كانت السقطة رهيبة قاصة . 

والمحضارة الإسلاسةء قد قدت تادا بوم فاا أن ترعىسلامة ذه 
العلاقة بين العم والضير » بين العناص المادية والوجود الروحي › فغرقت في 
هاوية الصوفية النالصة » في فوضى المرابطين التي سببت سقوطها . 

وها نحن أولاء اليوم نشد تجربة أخرى تنتهي إلى اختلال آخر : فالحضارة 
الغربية التى فقدت معنى الروح تجد نفسمأ بدورها على حافة الهاوية . 

فنهضة العالم الإسلامي إذن ليست في الفصل بين القم » وإغا هي في أن 
بجمع بين العام والضير » بين الخلق والفن » بين الطبيعة وما وراء الطبيعة › حت 
یتسنی له أن يشيد عالمه طبقأ لقانون أسبابه ووسائله » وطبقا لمقتضيات غاياته . 

إن الذي يرد إلى العالم شبابه » لابد أن يكون ( إنساناً جديداً ) » قادرا على 
مل مسؤوليات وجوده ماديا وروحيا › متلا وشاهدا ؛ وإنسان مابعد الموحدين 
امان ف ق طروت ال لار اا اااي عا ا 
لديه قدر كبير من هذا الشباب الضروري . 

والواقع أنه » على الرم من قابليته للاستعار » قد احتفظ بعنى جوهري › هو 
معنى القمة الخلقية » وهو ماينقص الفكر الحديث الشائخ . ولكنا في الوقت 
نفسه نجد هذا العام الإسلامي » يخطو في طريقه إلى تجديد نفسه بفضل ما تحصل 
في يديه من قم حديثة › فهذا الامتزاج بين الروح والمادة > الذي يتم الان في 
جل > سيسرع دون ريب › كاما تعود مواجهة المشكلات بفكر علمي > ذلك 
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الفكر الذي أصبح الآن عامل تعجيل بحركة التاريخ › فالمنهج بختصر المراحل » 
والتجربة ترينا أي هذه المراحل لالزوم له . 

لقد قطعت اليابان - القدية المتخلفة - التي فتحت أبوا ما عام ٠۸١۸‏ 
للكومودور بيري قي خطوة واحدة › الملسافة التي كانت تفصلها عن القرن 
العشرين » ولكنها قطعتها على أصول فنية ومنهجية » فضبطت ساعاج ا » 
واستخدمت بعامها الإنسان والتراب والوقت . 

وعلى العام الإسلامي بدوره أن يتخطى المدى الذي يفصله عن التقدم » 
وذلك بتنظم استغلال وسائله وضروب نشاطه طبقأً منهج تالور . 

لذ ا كدت فة فى ك لترو دالا را ةا دة 
جديدة » ويبدو أنه على وشك أن يبدأ تجربة جديدة آخذا في حسابه مساوئة 
وأخطاء ماضيه » التي بدونا يفقد درس التاريخ » وخاصة تاريخ السنوات 
الأخيرة كل معنى » ومرحلة كالعصبية إلى مراحل كثيرة كانت تبدو ضرورية › ل 
تعد سوى نزعة قدية فاتها ركب التاريخ . 

فالعام الراهن عرة التحلل انحتوم لعالم مستعمر وقابل للاستعار » وهو محلل 
عرفا قضته مذ عر سنوات خلت » ولكن هذا التحلل قد كشف عن الاتجاه 
العميق لركة التاريخ » فقد كشف من ناحية غن وحدة المشكلات والماجات ق 
العام » وأبان من ناحية أخرى عن ضرورة إعادة تنظم العلاقات بين الشعوب . 
فكاغا قد ادان التحلل الراهن حركتي الاستعار والقومية على سواء > فالاستعار م 
يعد متفقاً مع شرائط الوجود الفول؛ لاک ا 
لقد أدانه الضمير العالمي رسميأً باعتباره علة الاضطرابات والقلاقل في العام » بل 
باعتباره rE‏ التخلف والحرب ١‏ ) 


لقد استطاع الميثاق الاس يتامر على حياة الملستعمَر › وعلى صره « 
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وعلى وجوده ذاته » ومع ذلك فإن المهدنين يغضون أبصارم تما يقارف » وليس 
أمام الدبلوماسية الدولية في الظروف الراهنة إلا أحد أمرين : القسك بالميثاق 
الاىا ف العمل بالميثاق الإنساني » فا يستطيع العام أن يستهل عهداً 


والعالم الان في طريقه إلى تحقيق وحدته » في طريقه إلى التكامل والتشارك 
في الموارد وقي الحاجات » فهو بذلك ماض إلى تقرير اتجاه التاريخ عن طريق 
النظمات » وبدأت النزعة القائلة بحرية الإنتتاج والتجارة » تخلي مكاا ليحتله 
نظام عقلي يتجه بالإنسانية خو التوافق العام » وليس هذا طبقاً لخطط يخترعها 
الخيال » بل بحكر الضرورات الحيوية الصارمة . فعلى العام الإسلامي إذن أن 
يأخذ في حسابه هذه الخطوة التاريخية الحاسمة في تطوره الخاص » فإن الأشكال 
الى يتنادى عليها الناس + والتى تحمل عنوان ( العصبيات ) مختلف ألوابا قد 
أوانپا ا2ا ا أوان ٠‏ الفرمة الاو ربية ) الت أرادوا بعثها في 
استراسبورع . 

اریت انا ليس من قان ال وان اق تفل يل 
السلام > ولكنا نلاحظ أن الدول فيا يبدو لم تفهم معنى المرحلة الحاسمة التق 
اجتازها العام » والتي يعبر عنها عنوان كتاب مثل ( العام واحد ) » على الرغم من 
أن هذا الكتاب لم يعالج سوى الجانب الجغرافي من المسالة » وهو ماقد يبديه 
رجل بجتاز في بضعة أيام ستين وثلاث مائة درجة في الكرة الأرضية المسلحة » ک 
یی ف ااب مه ود اا اه راا 
الظاهرة الجوهرية في التاريخ » على حين م تكن التقسيات السياسية سوى 
اعراض زائلة وظواهر سطحية . فإذا غاب هذا عن فكر اصطبغ بالصبغة 
الديكارتية » فا ذلك إلا لان الثقافة الى صاغته تجعل بداية التاريخ يوم تأسست 
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روما » ۴ تجعل بداية الفكر في مجامع أثينا . وإنه لا يدعو إلى العجب ؛ أن نرى 
كبار المفكرين وران > يبدون عاجزين عن ان يتخطوا بفکرم ماوراء 
الفكر اهليني > فإذا ماتجاوزوا حدود ( الإنسانيات الإغريقية اللاتينية ) أصبحوا 
وکنہم یکتشفون کوکبأ آخر . 

ومع ذلك فیجب أن ننوه هنا باتجاه جدید ظهر في کتابات ( جينون ) 
و( هكسلي ) » يدرس الفكر الصوفي في العام درسأ منهجيا » کا يكشف عن 
اا مھود هوا ا چ ن م 
ذلك نجدها لاتعس الواقع إلا في مته › فلا يكنناأن نحدد اثرها في العلاقات 
اليومية » والصلات المباشرة بين الناس » وبين الشعوب بعضها مع بعض . 

ومغ ذلك فان عاذ كرناه من أحدات تدعو الإسانة إلى حل مشكة 
اختيارها . وأية كانت وجهة الأمر » فإن العألم الإسلامي - بحكر استعداداته 
الاخلاقية الموروثة ‏ في منتصف الطريق »› متقدم على الشعوب الاخرى إلى العام 
الجديد . ولا شك أن إنسان مابعد الموحدين مها بدا من تأخره يعد خيراً من 
لاا اة ا و ا ان لدد لو 
مالا ا ا ا ق ا 
العالي ) . ولا جدال في أنه بحاجة إلى أن يبلغ المستوى المادي للحضارة الراهنة ء 
فيستخدم كل مواهبه وقدراته على التكيف مع الوضع الرمي للعصر الذري › وهو 
يتسم في حقيقته بطابع الفكر الفني › ولكن دور إنسان مابعد الموحدين سيظل 
فوق ذلك كله روحيا يكفكف من غلواء الفكر المادي » ۴ هذب من تطرف 
ETE‏ 

لقد سبق لإقبال » وهو يخط للعام الإسلامي طريق ضته الروحية › أن 
طالبه بصبغة في التفكير تقكنه من النظر إلى الاشياء والتنظطيات « لا من حيث 


(۱) 


(۱( مفکر فرنسي عاش في مصر ومات ودفن ا . 
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نفعها أو ضررها الاجتاعي الذي تعود به على بلد أو آخر » بل من حيث الأهداف 
العظمى التى يسعى إليها موع الإنسانية » .. فهذا النوع من الفكر الميتافيزيقي 
انی ال ال ف حط الا خان ات الو الل ت الى ى أن 
كل مالايدخل في نطاق المادة لايدخل في نطاق العقل . فالمشكلة على هذا 
تستوجب المواجهة ؛ إذ هي تتصل بوقف الإنسان في العام الجديد »› ۴ تتصل 
عمستقبل الحضارة . 

إن من الأنسب هنا أن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك المعنى الكلي 
للتاريخ › وها هو ذا امرخ الفرنسي الکبیر ( غوستاف جيکييه ) بعد أن درس 
قطاعاً من التاريخ المصري يبلغ أربعة آلاف عام يخرج بهذه النتيجة المعبرة » 
قال : 

« لقد لاحظنا في تاريخ هذا الشعب أن الحضارة منذ خط نها طريقها 
سلكثه دون أن تفارقة البشة :بل ل تفلح الأنقلابات السيانية أن تخرجها أو 
رفا عن الطريق الصاعد الذي قامت عليه » ومع ذلك فإن الازمات 
التار بخية الكبرى تسمح لنا بتحديد بعض المراحل في تاريخ الحضارة » وتوحيدها 
في عصور » لندرك إدراكا جيداً ضروب التقدم التي حققتها الحضارة خلال 
القرون a‏ 

فهذه إذن نظرة يبدو أا تضم نوعين من الأحداث المتايزة » وهي تشمل 
قطاعاً كبيراً من التاريخ › فهي تضم من ناحية » حضارة « تتابع سيرها في 
طرق طاغد ومن اة ری (٠‏ اقلابات سباسية ) یکل ها قصل ا من 
مموعات بشرية » وبكل ما حدث خلاها من انتصارات › ومهرجانات › وما صمت 
من أحداث ميلاد ومات » ومن آلام . 

فهناك من جانب خط متوافق يعبر آلاف السنين دون أدنى معوق . وهناك 
Historiede Civan FENÊ SÊ‏ 
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ا ف ةا الإنسانية بكل انقلاباتا . هذا الييز الجلي'بين نوعين 
من الأحداث لا يفسد إلى حد كبير وحدتا » فإن الرابط بينها ذو صبغة جدلية : 
قران الاد خو ا اعا لک حار ا د 
ارط ان را عه اا عات لاان ف اين 
الشامل » ولکنه تعقد ذو مغزى › فالزواج مثلاً حين يحدث في مدينة مايكون 
خا ياد فن الرافح أن له ن بال ارون واس نها ولك له 
E‏ معنى بالنسبة للسائل المتكفف » فإن التقاليد الإسلامية تتخذ من الزواج 
فا لط الال ا5 حف وود الوت وها نا ق ا ا 
ادت لاجد فت ص وچو کون کا تل وا ا ع 

ولقد تكون الروابط دقيقة أحياناً : فقد يوت رجل ما بال جزائر ؛ لأن رجلاً 
آخر قام أو م يقم بثىء معين في ذلك اليوم بسيدني . وهذه الملاحظة تزداد صدقاً 
بقدر ماتزداد الحياة تعقدا > وكاما تجاوزت إطار الفرد » أو خرجت عن حدود 
للدت او اة 

وهناك بعض الأحداث التاريخية التي تتجاوز نطاق التفسير العقل البسيط 
القائم على فكرة الإنسان السريعة › و امنفعة المادية أوالأخلاقية أو 
السياسية » بل يبدو انها متصلة بنظام غير عقلي » لا يكن للفكر الديكارتي أن 
يدرك مضونه . 

والتاريخ يدنا على ذلك بامثلة كثيرة : 

فقصة " حياة تهورلنك » تد نطاق التوقع التاريخي المتصل با إلى ما وراء 
الصير الإنساني . فإذا مانظرنا إلى هذه الملحمة نظرة عقلية » فإن معنى ذلك أن 


© فد الف د ووا ا ع ان قاله المؤلف عن الجانب الميتافيزيقي في دراسة التاريخ 
فى الفصل الأول . 
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نجمع عناصرها » وأن نربط بينها حسب علاقتها بشخص البطل الحوري . لكنا 
اا و ا ا 
افيا شافيأً لما قام به » فالواقع أن الرجل لم يكن مجرد جندي يحمل السيف » إذ 
ان العقيدة الدينية والذوق السياسي » والعبقر ية الحربية والإدارية قد جعلت منه 
م را اله 


لقد رأیناه ینقض بسیفه على جیوش ال 1٥۲۵ ۵'٥۲‏ التى كانت في طريقها 
إلى غزو أوربا بقيادة ( طغطامیتش ۳۶۸٣ء٣‏ ) » ورأينا سيفه الرهيب وي 
ا > لاعلى الصين » وهي من مخلفات جده جنكيزخان » ولاعلى المند 
التي سيغزوها حفيده بابر 80٥۲‏ » وإنا بوي على رأس الإمبراطورية العتانية » 
هنالك حيث جع السلطان بايزيد جيشاً من خمس مائة ألف لغزو( فينا ) » 
و ا و 


لقد كان لديه إذا ماغزا الصين دواع منها : الحق الملكي › والطموح › 
وسهولة الغلب دون غرم » والعاطفة الدينية › أعنى جيع العوامل الإنسانية الق 
تقوم عليها سياسة معينة أو جملة حربية » كانت جميعها في كفة واحدة من 
اميزان » ومع ذلك فلقد رجحت الكفة الأخرى حين اتجه إلى الجهة الأخرى » فقد 
هزم ال ٥1۵e ۵'٥۲‏ » ۴ هزم جیش بایزید › الأمر الذي يدفعنا الى ا 
غا ا ا ات ان لعب ها دور زد ك خان هلتار 
على هذه الصورة ..؟ ) 
وكأن هذه الصفحة من التاريخ › هي التي أراد ‹ و ا عا 
رعا :عدا ا ف سل ان الاي هو مات ال > ل 
« هكذا يتقدم الإنسان في تنفيذ خطة لم تساور خياله لحظة › بل لم يعرفها قط » 
)١(‏ ملكة أسسها امغول في العصور الوسطى » وسيطرت على سيبريا وجنوب روسيا › وانتهت في 
القرن الخامس عشر . 
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فهو العامل الذي الذي يقوم باختیاره لیس له > فهو لا يعرفه > ولایدركة الا 
ريغا يتم حدوثه في الواقع » بل إن إدراكه آنذاك لا يكون إلا ناقصاً مبتورأ » . 


ولقد قام تهورلنك في الواقع بعمل م یکن يستطیع إداراکه حتى بعد انتهائه 
منه » لان مغزاه التاريخي الحق لا يكن أن يظهر إلا بعد عدة قرون . 

احا و ی و ا 
ولكنا لكي نعطي للأحداث تفسيراً متكاملاً يتفق مع مضوا كله › بجحب ألا 
نحبس تصورنا فما في ضوء العلاقات الناتجة عن الأسباب » بل ينبغي أن نتصور 
الأحداث في غايتها التى انتهت إليها في التاريخ Eos.‏ غا 
نقلب المنهج التاريخي : فنرى الظواهر في توقعها بدلا من أن نراها في ماضيها › 
ونعالجها في نتائجها لاني مباد يا › فلكي نفهم ملحمة تهورلنك ينبغي - مثلاً - 
ER EN NTE EEN‏ 
موسکو »› ومن بعدها وارسو ..؟ ولو قدر( لبایزید ا ینصب رایته على 
أطلال فينا » نم على أطلال برلين ..؟ لو حدث هذا لأذعنت أوربا حأ لصو لجان 
الإسلام الزمنى المنتصر » ولكن ألا يدفعنا هذا إلى أن نرى أن توقعاً مختلفا تام 
الاختلاف عما حدث فعلاً كان سيحدث في التاريخ ..؟ كانت النهضة الاأوربية 


)۱( بدو أن ( جون أرنولد توینبی ۲۴ر٥۲‏ .4 .1 ) في كتابه ( التاريخ ) قد عالج هذه المسألة 
¥ يشهد بذلك المقتطف الذي ظهرت ترجته بالفرنسية عام ٠٠١١‏ بعنوان ( حرب وحضارة 
ط 44ا61 فالمؤرخ الإنكليزي يلاحظ ( ص ٠٤١‏ ) ( عمى تيورلنك ) الذي رآه ينتهى 
e 0‏ و 
اقتصر على النظر إلى النزعة العسكرية الخربة › فلم يلاحظ الأهمية الكبرى لهذا العمى الذي 
أصاب الامبراطور التتري في التأثير في سير التاريخ العام » فإن سيف تهورانك هو الذي شق 
الطريق أمام الحضارة الغربية الوليدة وسط أخطار الغروب التي كانت تخي على الال 
الإسلامي » فهل يكن في ظروف كهذه أن نتحدث عن نوع من « العمى » ؟ وهل لاييكن 
أن نرى في ذلك أمارة على نوع من التجلي العلوي وراء تصرفات تهورلنك ؟.. ( ٠١١١‏ ) . 
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التي مازالت في صمير المقادير ستنصهر في ( النهضة التيورية ) ولكن هاتين 
النهضتين ‏ على الرعم من عظمها ‏ كانتا عتلفتين › فلم يكن مغزاهما التاريخي 
واحداً ؛ كانت الأولى فجراً يفيض على عبقريات جاليلي ودیکارت وغیرها › بنا 
AREN EE NES‏ 

كانت إحداها بداية نظام جديد » وكانت الأخرى نهاية نظام دارس » 
وما ان شيء في الارض يستطيع ان يدفع عن العام الليل » الذي أخذ يبط 
سلطانه انئذ على البلاد الإسلامية في هدوء › فلو أن تيهورلنك كان قد اتبع دوافعه 
الشخصية لما استطاع شيء ا 

ومها يكن من شىء » فإن مضمون هذه الأحداث التاريخية › ليس بالبساطة 
لى طهر لاعن الاين ١‏ تطرن إل الا إلامن واي الفروية ار 
القومية » فهناك حسب تعبير إقبال ( خطة لامجموع ) هى التى تكشف عن اتجاه 
لتاريخ . . 

وغل اناس هذه الحا العامة السات ولضارا »تدرك ال الكل: 
أو المغزى الميتافيزيقي للاحداث . 

لاذا حال تيورلنك دون قيام بايزيد وطغطاميتش بنشر الإسلام في قلب 
وزیا ؟ 

والجواب : لكي تتابع أوربا السيحية جهدها الحضاري الذي لم يكن العال 
ااي او غه م الرن ارات ر اة وق اة رة ف 
الانيراظور النتري علو غا الاريح ٠‏ إذ كلت تيجا متطارة مع ات رار س 
الحضارة ودوامها » كها تتعاقب دوراتا » ويتم الكشف الخالد عن العبقريات التق 
تتناوب على طريق التقدم . 

فدورة من دورات الحضارة تولد في بعض الظروف النفسية الزمنية › م تنو 

VY _‏ _ وجهة العام الإسلامي (۱۲( 


E E ES CE Ol E N E 
ظروف جديدة تتحول بدورها إلى ظروف متخلفة . فهذا هو القانون الذي خط‎ 
على مر السنين خلال التاريخ ذلك ( الطريق الصاعد ) › الطريق الدي منحته‎ 

البشرية في بطء وروية » وبذلك تتزج غاية التاريخ بغاية الإنسان . 
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(اليوم أكلت كم 
دینکم › وأقّمت عليم 
نعمتي ورضیت لک 
الإسلام دين ) 

] ٤/٥ المائدة‎ [ 


المآل الروحي لعالم الإسلام 


وف خامة هذه الدراسة أشعر تام اناا ينقصها » وهو إيضاح بعض 
الجوانب الجوهرية التي آثرت تركها خلال دراستي » خضوعاً لأحكام المنهج الذي 
اتبعته » ولست أملك هنا سوى أن أشير إلى هذه الجوانب » تارك لغيري مهمة 
معالجتها ۴ ينبغي . 

فلقد ظل العام الإسلامي » خلال قرون طويلة › متجمدأً في أشكال سبق 
الحديث عنها » وهي التي ادت إلى وجود القابلية للاستعار قي مجع مابعد 
الموحدين » الذي أدى إلى وجود الاستعار . واليوم يتحرك العال الإسلامي نحو 
N RO EEA E TE‏ 
الحياة » إذ أصبح في وضع متحرك › وتكشفت له بعض الأفاق منذ قريب . 

والعجيب أن مفهوم كامة ( ۷٠١١‏ ) التي اخترناها عنواناً للكتاب يدل 
على هذين ال جانبين : « أعني ظروف حدوث حركة معينة » وسعيها إلى غايتها 
O E OR‏ 

فهل يكننا أن نتحدث عن وجهة للعالم الإشلامي ذا المعنى المزدوج ..؟ 
الح أن العام الإسلامي يبدو بعيداً عن إدراك مآله الروحي » هذا إذا مااستشنينا 
ار لاحو ال ا لها ی ل مدر ابا فد ارت ان ا 
لنضسما اتجاهاً مفهوماً فى أعاقه ٠.‏ 

لكنا نذهب على أية حال » إلى أنه مها يكن أمر الفوضى الراهنة في العال 
انى :فن ال ان اس هافن لا ى طا واحدة 
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أما اوها : فهو ذو طابع تاريخي » وهو ناتج عن تأثير القوى الداخلية التي 
تظهر في صورة فعل ورد فعل للاستعار ولقابليته » وقد درسنا فيا مضى عناصر 
ا ااه وهي آل ل ق > جك ام وال ا رها 
اللتان تخلعان على العام الإسلامي صورته الحديثة . 


وأما ثانيها : فع أنه لاييكن فصله عن التطور التاريخى » فإنه يتل في 
صورة جد مختلفة › تعود هذه المرة إلى الظواهر الكبرى لانتقال الحضارة في 
مستواها العالمي : أعني أنه يتصل بانتقال مركز ال جاذبية من حوض البحر الأبيض 
اا 

ولا ريب في أنه ييكننا أن نعد انتهاء تركز هذه الجاذبية في الشرق »› إحدى 
الظواهر الجوهرية في السنوات الجسين الأخيرة › لقد انتهى تركز العام على 
شواطئ البحر الأبيض » وكان من أثر الحربين العالميتين أن اتخذ العام شكلاً 
مخروطياً ذا قطبين : أحدها في الشرق والآخر في الغرب . 

وكان من نتائج هذه الظاهرة العالمية أن أصبح العام الإسلامي يخضع لجاذبية 
اا کے اد الاه او وى ااال ال م 
آسيوية › لابد أن يُحدث نتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واجةاعية وسياسية » 
سيكون هما أن تتحك في حركته وفي مستقبله » بل في تشكيل ( الإدارة الجاعية ) 
هذا العام أولاً وقبل كل شىء . 

فلقد ظطلت هذه الإرأدة حقی الان غأمضة › منتشرة ٤‏ حيط من العادات 
)١(‏ كان هذا رأي المؤلف عام ۱۹6١‏ » حيها كانت الدول العربية بعضها مستعمّر » والآخر تحت 

رقاب الا هان اا مور ية ج اماالان و نفد هة الات الر اة نة ف 

لاحظ تطورات في أوضاع العام العربي » من الضروري مراعاتها لإصدار حك جديد في 


الموضوع » ومن ظواهر ذلك اجتاع المؤقر الافريقي الأسيوي في القاهرة » ولعل في هذا تجاوبا 
مع الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ ممد المبارك في تقديه للكتاب . 
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والتقاليد والخرافات التي تتنوع على حسب المكان والزمان » تةشل أحياناً في طبقة 
le RL‏ لاجذورله في النفس الشعبية » أوذات عل لاأفق له في 
عال القم » وهكذا ظل الإسلام على شواطئ البحر الأبيض ملكياً عند الباشوات 
وسادتم » أو قبلياً بدوياً عند الأمير العربي البربري » أو تنطعاً حبيساً في وعاء 
التحلل المغلق في ظل رعاية المشايخ . 

ولقد عرف الاستعمار الثار التي يستطيع أن يجنيها من وضع كهذا » فبذل 
کل ما في وسعه » وصرف كل اهتامه إلى تندعم طبقة هؤلاء النبلاء » ا قى من 
نفوذ تلك الصفوة المزعومة » مستهدفاً من وراء ذلك » الإبقاء على وضع القابلية. 
للاستعار . 


فنهاية العهد الذي تركزت فيه الجاذبية الإسلامية على البحر الأبيض » 
تسجل تحرر العام الإسلامي من معوقاته وقيوده الداخلية . 


وهذا الاتجاه واضح في باکستان ۔ ‏ أنه واضح في جاوة ( إندونيسيا ) » 
وهي بلاد توطن فيها الإسلام منذ عهد قريب نسبياً فى بلاد جديدة فتية 
يتفوق فيها جانب الفكر والعمل على جانب العام التقليدي المغلق ؛ وإن العال 
الإسلامي لقادر هنالك على تجديد نفسه » فيتحول إلى طاقة ناشطة › ويتعام 
طرق الحياة . 

وما سيظفر به في هذا ا لمجال » أن جوه الاجتاعي الجديد ليس مؤلفاً من 
طبقات » بل هو شعي على أوسع نطاق » وسيجد نفسه هنالك ملزماً أن يتكيف 
وعبقرية الشعوب الزراعية > واستعدادها الفطري للعمل › مما يہشر بتركيب 
جديد من الإنسان والتراب والوقت » وبالتالي : بقيام حضارة جديدة . 


ونما سيحتاج إليه العام الإسلامي كذلك أن يتكيف مع ماسيصادف من جو 
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روحي جدید › في جوار المند المعقدة الى مايزال يشع فيها فكر ديانة 
( الفيدأ) . 


ومن السهل علينا أن نتصور » مايكن أن تصير إليه تلك ( الإرادة 
الماعية ) في العام الإسلامي » الذي نزع عن نفسه أغلفة مابعد الموحدين »م . 
غرست شجرته في الأرض جوع تعيش على رات الأرض › يقودها فتية يجعلون 
فكرة القرآن تضب آعينهء فیلتزموا وقد تخلصت من أن تكون وثيقة أثرية 


رر خا ورل ا ات جرک دا : 


زا وسا أخا : أن شن من فة الدور الذي كن أن بودية اتصال 
العام الإسلامي بروحانية لهند » فإن الإسلام في جواره لمسيحية على شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط » ل يفد شيئاً من روحها » کا لم تحمله على تغيير نفسه » 
وذلك لأن الاتصال بين الدينين قد تع في إطار استعاري زور قية الفكرة المسيحية 
في نظر المسام › > حتى لقد كن المسام غر اها د اغ عل ى 
مستعمر شره ينتسب إلى المسيحية › وهي منه راء > وهو غارق إلى أذنيه في الظل 
والشہوات . لذلك لم يشعر المسام أمام هذا المستعمر بأي ( مركب نقص ) يدعوه 
إلى الكال » أعني أنه ل يشعر بحاجته إلى تدارك مافاته » وإلى إعادة التفكير في 
أمر دينه . وبوسعنا أن نقول : إن البلادة الأاخلاقية التي اتصفت ا الشعوب 
الإسلامية على شواطيع البحر الأبيض إنا تعود في جانبها الأكبر إلى هذا النوع من 
التسائى التذين ٠‏ اغى من القلوع مظاهر الدين » الذي جعلهم ضناً › كأغا 
يواجهون جانبا ارتا مں السيحية . 


فاتصال الطبقة المثقفة في ا اا موت ا لاخری إا 
AAS‏ 
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السكان » ا أن هذه الأرض التي يعيش عليها قد غزتا من قبله أديان أخرى » 
فالمند هي أرض البرهمية والبوذية . 

سيجد امجتع الإسلامي نفسه هنالك با يضم من جهرة يبلغ عددها تسعين 
السام الحياة الدينية العجيبة التي يحياها هؤلاء الناس كل يوم » والذين يعدون 


من اشد الجدينين قالغال جيت يغيشون ق جو ضوف مهب .. 


الك ا اا وال رااان م قلا ف 
حين كن يشهد تقاليدم » ويعيش في جوم » فنضج بذلك صيره الديني » ما 
اكست الفكر التاعر ذا عة اتصت ا ضر يتم بالعقل ونالعاطفة :اى 
بيزة الفهم وميزة الانفعال » هذا الجوار بين القلب والفكر » هو الذي ينقص 
إنسان مابعد الموحدين › والذي يبدو أنه لم يتحرك بعد داخل نفسه على شاطئ 
البحر الأبيض » وهو من أعظم ما يتعامه العام الإسلامي في رحلته نحو آسيا . ومع 
ذلك فإن المسلم في إندونيسيا » وأخاه في باكستان » يثلان رجلين ذوي خصائص 
متايزة : فإن الاحتلال المولندي الذي امتد قروناً عديدة » لم يترك في جزائر 
ادوا عد فام اا ولك ها ا ا و 
المسؤولة عن الكفاح ضد الفاقة العامة » وضد الأمية الشاملة » وضد التفر يط 
والفوضى - وهي الأمراض التي تعمد الاستعار خلقها » ثم ولى هارباً إلى حيث 
تختفى الجرذان ‏ هذه القلة تدلنا على ماتزخر به عبقر ية الشعب الإندونيسى من 


استعدادات عجيبة . 


والرجل في جاوة دقيق الحس » بحترم النظام والتة لتنظے > وهو معرم بتعميق 
جزئيات الأشياء > فهو بذلك رجل مادي إبجابي ذو طاقة ضخمة › وهو أيضاً 
رجل علي » ماهر في صنعته » ذواقة لشتى أنواع الفنون . 
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اا ف اكان فد حلفت اغا من ورا كا حا ا اج 
خض ائه » ومن ين أعضائة ( اليد أميرعل )> وعو من أرائل النكرين 
والمدافعين عن الإسلام الحديث » والسيد مد إقبال ( وهو من التلاميذ القدامى في 
جامعة أکسفورد  »‏ کان من تلاميذها معاصره الشاعر رابندرانات طاغور) . 

هكذا تتضح معالم الطريق الجديد الذي ينفتح أمام الإسلام » وبقي علينا 
بطبيعة الحال تحفظ في هذا السبيل : إذ يجب أن نأخذ في اعتبارنا الملابسات 
الدولية التي قد تتيح لنا ظروفاً ختلفة وغير متوقعة » يمكننا الاستفادة منها 
لتحقيق مار مناه من آمال . وذلك إذا م تنشب حرب عالمية يكون من ورائها 
على الأقل تغيير شامل لما عهدناه في هذا الوجود الإنساني . 

۳ م التانی ٠١۷۹‏ 

٠۹۵۹ ) أکتوبر‎ ( e 8 ٠ 
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المسارد 


١‏ - مسرد الآيات القرآنية 

۲ مسرد الأحاديث النبوية ٠‏ 

) مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة‎ ٣ 
مسرد الشعوب واجماعات والمذاهب‎ - ٤ 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات 

٦‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الملوضوعات 
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١‏ - مسرد الآيات القرآنة' 


الآية رقا الس 


سورة البقرة(۲ ) ٠‏ 
¥ تلك أمة قد خلت › مهماما کسبت ولک ما كسب » ۲٣ ٠٤۱١۲٤‏ 
ولا تسالون عا کانوا يعملون ‏ . 
ل وكذلك جعلناك أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون rz ٠٤١‏ 


اسول عل شيدا ¢ . 

سورة آل عمران ( ۲ ) 
ل ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين 4 . 04 ۱۱۹ 
ل وتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ . 6 ۲ 


سورة النساء ( ٤‏ ) 
ل لیس بأمانيك ولا أماني آهل الكتاب ‏ . ۳ ۱1۳ 
سورة الما ئدة ( ٥‏ ( 
اليوم لت لك دينك وأقمت علي نعمتي ورضيت لك الإسلام ٤‏ ۷۹ 
دين ) . 
سوره الأنعام ( ١‏ ) 
إ وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بک ٠١۳‏ ۱۳۹ 


- 1۸۹ 


سورة الرعد ( ١۴‏ ) 


$ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ . ۱۲ ۷ و 
سوره مریم ( ۱۹ ) 
$ يا حى خذ الكتاب بقوة 4 . ۱۲ ح۷۰ 
سورة المل ( ۲۷ ) 
$ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة +١‏ ۸و 
وكذلك يفعلون ‏ . 
سورة الروم ( ٤١‏ ) 
$ وكان حقأً علينا نصر المؤمنين ‏ . ٣‏ ۷ 
سورة الحجرات ( ٤٩‏ ) 
$ يأا الناس إنا خلقناك من ذكر وأنفى وجعلنا؟ شعوباً وقبائل ٠١‏ ۳۹ 
لتعارفوا ‏ . 


۲ - مسرد الاحاديث النبوية 
الحديیث الصفحة 
« ا » 
١‏ اخرجوا باسم الله تعالی > تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله › لا تغدروا ح٣۱۹‏ 
ولا تغلوا ولا تعشلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . 


» (( 
م 
« من اجتهد فأخطأً فله أجرّ ومن اجتهد فأصاب فله أجران » . 1z‏ 
« من حفر مغواة لأخيه أوشك أن يقع فيها » . ۱و 


EE 


۴ مسعرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


« ا 


آدم سمیث ۱۲۱ 

اغا خان ۳۸ 

ابن تومرت ٤٩‏ 

٠١١ » ٤١ أبن تمية‎ 

۱۲۱۰۵٦ ۳٦ ۳۲۰۳۱۰۲۸ ۰۱۸ ابن خلدون‎ 

أبن رشد ۸۷ 

ابن سعود ۰۱۰۱ ۱۰۳۰۱۰۲ 

ابن عباس ح۱۹ 

ابو بكر الصدیق ٠١‏ 

أبو الوفاء (عالم فلك عربي) ٠۸‏ 

الاتحاد السوقيتي ٠٠١‏ 

أتيلا ( زعم قبائل الهرن ) ٠١١‏ 

أثینا ۱۷۲ 

أحمد (الإمام) ح۹٠‏ 

أحمد بن موسی بن شاکر (عالم عربي) ح۲۹ 

أحمد خان ( مصلح إسلامي في الهند) ح۸٤‏ 

ادیب الشیشکلى ٠١۲‏ 

الأردن ح۷۲ 

ارسطو ۸۰ 

ارس بسيکاري (ابن أخت رينان الفيلسوف 
المعادي للإسلام) ۱۳۲ ٠٣١‏ 


ارنست رینان ٥١‏ 

٠٤١ ۱١١ › إسرائیل ح۷۲‎ 

٤٩ إسطنبول‎ 

إسماعيل (الخديوي) ٠٠١‏ 

اسولد سبنجلر ح١۱۷‏ 

الاغواط (مدينة جزائرية ) ٠١١‏ 

أقہبال 1۲ › ۷۷› ¥ 1۲ 100 107 1۸0 1۸7 

فى زد( نامع ۲۸ 

٤۷ الألدرادوس‎ 

الانيا ح۸۲ 

أمبراوز ( القدیس) ۲٢‏ 

إمیه سیزیر ( اتب زجي ) ٠۳١‏ 

MATION. ۳ ٠١ أندونيسيا (جاوة)‎ 
۸0 

۱۸١ ۳٤ انجلترا‎ 

٠١١ أنجلز‎ 

٠١١ الأندلس‎ 


٩۳ أيرلندة‎ 


« س ) 


بابر ( حفید تمو رلنك ) ۱۷١‏ 
باتل ( وزير الدفاع افهندي ) ٠۰٠۰٠٠٥١‏ 


N 


نار ن 2۲1 ۱610 
باكىتان 1۰0 › 1۸۳ › 1۸0 » 1۸1 
باکونین (نقابي) ۱۲١‏ 

بایز ید ( سلطان عټاني ) ۱۷۵ ۱۷٦‏ ۱۷۷ 
بدر ۱۵۹ 

بغدأد ۳۷ 

۱۷١ برلین‎ 

برنارد بالیسی ٦۸‏ 

تزنار دشو ۲ 

٦۳ بلراك‎ 

٤٣ بوکاشیو‎ 

بونسارا ( کاتب ) ح٤٦‏ 

ت لقعد ٠٢‏ 

٤١ برو‎ 


بیدر ریشیه ( مۇرخ ) ۲١‏ 


« رٿ » 
تايلور(نظر ية ) 1۳۲ ٠۷١‏ 
a‏ 
e‏ 
تسان ٤۷‏ 
نوسید ید ۲۷ 
توماس الإ کو یی ٥۵‏ ۸۰ 
نونس ۵۸ › ۱۱٤‏ 
تو يني ( مۇرخ إنکليزي ) ح١۱۷‏ 


۱۷۷ ۱۷٦ ۱۷۰ ۱۷٤ تمو رلنك‎ 


ج ( 
جاکرتا ۱۸۲ 


جالیلی ۱۷۷ 
جاوة ( إندونيسيا ) ٠٠١‏ 


٥۵ 5۳ ٤٩۹ ۱۷ جب (مستشرق انکلیزي)‎ 
110 AV Af «(¥ ج‎ 

جر برت ( الراهب) ۱۹ 

الجلادي ح ٥۷‏ 

جال الدين الأفغاني 0١)0۰ » ٤۹‏ 0۴ء 0١‏ ٦۵ء‏ 
0۷ 1۰° 

امهو رية العربية ا لمتحدة ح۷۲ ح١١٠٠‏ 

جنکیز خان ۱۱۱ ۱۷۵ 

جو بینو ( فیلسوف فرنسي ) ۸۲ 

جینون (مفکر فرنسي ) ۱۷۲ 

« CC 

الحديدة (ميناء يي ) ٠١١‏ 

الحسن بن موسی بن شا کر (عالم عربي) ح ۲۹ 

حسني الزعي ۱۰۲ ح۲١٠‏ 

حنين (معركة) ٠١۹‏ 


« ي ) 


ارون AY‏ 
ATER‏ 
دو ف ۱۷۶ 
دنول ح ۱۳١‏ 
دیکارت ۱۸ ۰٤۰١‏ ۱۷۷ 
« ر » 
رشید رضا ٦۱۰٥۵۱‏ 
روبسبیر ۱۲١‏ 
روزنبرج (فيلسوف الناز ية ) ۸۲ 
روسیا ۲٢‏ 
رومأ ۲١‏ ۱۷۲ 
ریکاردو ۱۲١‏ 
رینان (فیلسوف معاد للإسلام) ۸۲» ۱۳۳ 


a 


» ر «( 
الزركلي 9 


الزيتونة (جامعة) ٠٤‏ 


« س «( 


سالان (قائد فرنسي ترد على دیغول) ح ۱۳١‏ 


سامي الحناوي ٠۰۲‏ 

"عرفند ۲۵ ۲۷ 

السند (جزر) ٤١‏ 

AT (N0110 10| ›۱٠۰٦ ۱۰۲ سور یه‎ 
٠٠١ السويس (قناة)‎ 

السيباي (ثورة) ٠٠‏ 

سیبر یا ح ۱۷۵ 

السيد أمير علي ٠۸١‏ 


۱۷٤ سیدلي‎ 


« ش » 


شیرسترتون ( کاتب اوربي) ح٤٥‏ 


“٤) ص‎ « 
۱۲٤١ ۹۲ ٥۰ ۳١) ۲۹ ۱۱ صفین ( مع رکة)‎ 
10٦ 
۱۷۵ ۱۰۵ ء٤۸‎ ۲٢ الصین‎ 


« ل » 


۱۸٦ طاغور‎ 

طرابلس (لبنان) ه 

طفطامیتش (قائد قدے ) ۰۱۷٦ ۰۱۷١‏ ۱۷۷ 
طه حسین »٥۱‏ ۸۷ 


٤٩ طهران‎ 


ب 


ا 
عبد المید بن بادیس ۰۵۷ ۱۵٩۰۱۰۱‏ 
عقبه بن نافع ۳۰ 
علي بن آي طالب ( کرم الله وجهه) ۲۰ 
عليكرة ( جأمعة) ٠١ ٤۸‏ 


علي اهمامي ( کاتب جزائري ) ٥۲‏ 


عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ۱۹ ۸٥‏ ۱۳۱ 


تمر بن عبد العزیز ٠١‏ 

تمر راسم (فنان جزائري) ۱۱١‏ 
تمر مسقاوي ٥‏ 

عیسی (عليه السلام) ٥ه‏ 


» ع « 
الغزالي ٤۹‏ 
غوستان لوبون ٤٣‏ 
غوستاف جیکيیه ( مۇرخ فرنسي ) ۱۷۲ 
غیزو (مفکر) ۱۷١‏ 
« ف » 


٤۲ فاس‎ 

۸٠ الفارابي‎ 

فاندال فلکی ( کاتب امریکی ) ۱۷۱ 

فرانشیت ديسبري (المارشال) ٠٠١‏ 

۱۳۵١٣۲٤۲۹ فرنسا‎ 

EY <61 <160 1۲۲ 1° 1° فلسطىن‎ 
1۷۰ 

فولتا (عالم) ح۱۰۹ 

۱۷٩ ۱۷۵ فنا‎ 


فینیش ح٥٩‏ 


« ق » 
القاهرة ۱۸١ ۱۸۲ ۰۱۵۸ ۰ ٤۹‏ 
القديس يوجين (بلدة) ٠٠١ 1٤۹‏ 
قسنطينة ۷۳ ١١١۹۰‏ 
القيروان ٤١٠٠١‏ 

« لک » 
کارنو (قانون ) ۱٤١‏ 
کشمیر ۱۰۵ 
کبودیا ح۱۰۹ 


الکدمودو ربیري ٠۷١‏ 


« لل » 


لاسال ۱۲۹ 

۸٦ لامانس‎ 

۱٦1 لهاي‎ 

لاوس ح۱۰۱ 

لستراداموس (منجم) ح۹٠٠‏ 
الليريا (إفلي) ٣١‏ 

٣۷ لكو‎ 


(( 1. » 

مارک ۲۲۲۲۹6 

مالتوس (نظرية) ٠١١‏ 

مالك (الإمام) ٠١‏ 

ماندل ( عام ) ۱۳۷ 

ماوتسی تونغ ٠۰٦۰۱۰٥‏ 

مد ( لل ) 10A <10 ۰۷۹ ٥١‏ 171 
مد بن عبد الوهاب ٤٩‏ 


مد بن موسی بن شاکر (عالم عربي) ح٣۲‏ 


مد بن یوسف (سلطان مراکش ۹٤)‏ 

AY < 0۸ «0۷ ۰01 › 00 › 0٤ › 0۲ مد عبده‎ 

مد علي ٩٤ء ۱۱١‏ 

مد المبارك ۰۱٤١۹‏ ح۸۲٠‏ 

مدام دي مانيتيان (مؤسسة دوراليتامى 


الفرنسية ) ح ٠٠١‏ 
مراکش ۲١۰۱5‏ ح۹۲ ح۱۰۹ 
المسيح (عليه السلام) ٤٠‏ 
مصر ۲۷ء ۷۲ ۱٥٦ ۱۱١‏ ح۱۷۲ 
الصرية (الجامعة) ٠٠‏ 
مصطفی کال ۱۲۲ 
معأو ية ۲۹ 
مورجان (عالم ) ۱۲۷ 
موریتانیا ۱۳۲ 
موسکو ۱۷٦‏ 
موسوليني ٠۰۲‏ 
موسى (عليه السلام ) ٥ه‏ 
موسی بن شاکر(عالم فلك عربي) ح۲۹ 
ميري برومبرجیه ( کاتب ) ح١٥۰٠‏ 
ممون (الکاهن) ٠١‏ 

« ن ) 

ناظم القدسي ( رئيس المهورية السورية سابقأً) 

۱40 
E 
۲۹ نیون‎ 

« ھے ) 

امان نة لض 
هتلر ح ۸۲ 
هربرت ۷۸ 


TS 


To AYY < 1۰11۰0 0° A EY د‎ 
A0 VASE ° 

لهند الصينية (فيتنام) ٠١۷ »۱۳١‏ 

هورددور (مملكة مغولية ) ٠١١‏ 

هوشي منه ( زعي فیتنامي ) ح٣۰٠‏ 


هومیروس ح ٥۲‏ 


« و )» 


وارسو ۱۷٩‏ 
وت فان (عالم ) ۱۳۷ 


Ea A 


٠۷١ ء٥۸ اليابأان‎ 

٠۰۴۳ يافا‎ 

حى (إمام المن) ح١١٠‏ 
اہن ٠١١١۹۳‏ 

1٩۱ يوشع‎ 


hs E 


> مسرد الشعوب والجماعات والمذاهب 


» | « 


الإصلاحية (الحركة ) ١٦ء‏ ۷۲ء ٠١١١۸٤‏ 


الإصلاحيون ٠۲‏ 
الأغالبة ٣١‏ 
الإغریق ح۹٠‏ 

» ح « 
الخوارج ۱۲١‏ 

« ر » 
الرابطة الإسلامية ٠٠٠١‏ 
الرأسمالية ١١‏ 
الرومان ح۲۹ 

« س » 
سانسير (مؤسسات رعاية اليتامى ) ٠٠١‏ 

« ش » 
الشيوعية ٠٠١١٠٠١٤١٠۲‏ 

« ص » 
صلاح بك (نایر) ١١١‏ 

» ع « 
العاماء المسامون ( جعية) ح٠٠‏ 

« ق » 
القوط ۲٣‏ 


« ل » 
الكالية (الحركة) ٦۲‏ 


» م ( 

الاركسية ۲۸ 

المرابطية (الطر يقة) ٥۷‏ 

٠١١١١١١١ ح‎ 0٤۳۳۰۳۲ المرابطون‎ 

٠١١ المعتزلة‎ 

٠۷١ ح‎ ۲١ المغول‎ 

› ٤١١٤۲۰۳۷ ۰۳۱ الوحدون و( ما بعد الموحدین)‎ 
(IF <04 «OV <01 Of <01 «0° cEA 
CIT cI <1°1 CAA AY cA <۷۱ 
«100 NOt NEE NEY NFT 


VAC C\IYY < 11° (10¥ 
( ن‎ » 
٠١۷ النازية‎ 


« ھے » 


أهونية (الشعوب )٦۲ء‏ ح١١١‏ 


« و » 


الوهابيون £۹ °1 


« ی ) 


٠٠١ اليعاقبة‎ 


E 


٥‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والاتفاقيات 


« | « ج » 
أصدقاء لستراداموس (مۇتمر) ٠٠۹‏ الجامعة العربية ١١١١٠٤١١٠٠١۳۰۹۱‏ 
الأطلنطى (ميثاق) ٠٤١١١٠٠١٤‏ 
الإفر يقي الأسيوي (المؤتر) ح١۸٠‏ « ف » 
الأمم المتحدة (هيئة) ٠١۷١٠٠٤١۱۰۳۰۱۰۱ ٩۱‏ 
. فولتا (مۇتعر) ٠۰۹‏ 
» لسا « 
ت » ( 
بروکسل (مۇتمر) ٠۲١‏ ل 
لندن (مۇتعر) ٠۲١‏ 
« رٿ » 
التجمع الديقراطى لمناصة البيان الجزائري 
(مؤعر) ٠٤١‏ 


hE 
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| « 


الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامي (ك) ٠۷‏ 


الأعلام (ك) ح۹٣‏ 


۰ 
ge 


ثشروط النهضة ( ك م) ۱۲ ح ۲۰ ح۹۲ ح١١٣٠‏ 


)١‏ الرموز: 


« ص » 
الصدى (ج) ح٤٦‏ 
« ظل » 
الظاهرة القرآنية (ك-م) ۳٠ء١۲‏ 
«ع» 
العام واحد (ك) ١۷١‏ 
« ف » 
فكرة الإفريقية الأسيوية (ك-م) ٠١‏ 


في الشعر الجاهلي (ك) ح ١ه‏ 


» م ( 
ا مشكلة الثقافة (ك-م) ١١‏ 
ملوخ (أسطورة) ٠١١‏ 


» و 
وفيات الأعيان (ك) ح۲۹ 


چ س مد و جریا اقم ین کیا 


SW 


كامة الوصي عمر مسقاوي 
الإهداء خط المؤلف 
تقد للأستاذ مد المبارك 


مدخل الدراسة 


الفصل الأول : مجتع ما بعد الموحدين 
الظاهرة الدورة 
انان فاس الو خدين 
الاتصال الأول بين أوربا والعام الإسلامي 
الفصل الثاني : النهضة 
حركة الإصلاح 
اا 
الفصل الشالث : فوضى العام الإسلامي الحديث 
الغوافل الداغلة 
العوامل الخارجية 
الفصل الرابع : فوضى العام الغربي 
الفصل الخامس : الطرق الجديدة 
الفصل السادس : بواكير العام الإسلامي 
خاتمة : المآل الروحي لعالم الإسلام 


ا 


المسارد 


اهو ال ات الا 

فة الاجاديث البو 

) مسرد الأعلام ( يمل الأشخاص والدول والأمكنة‎ - ٣ 
مسرد الشعوب والماعات والمذاهب‎ - ٤ 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمۇتمرات ` 

١‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ ۔ مسرد الملوضوعات 


